

الحمد لله الذي أمر عباده بالحج من استطاع إليه سبيلاً ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومن أصدق منه قيلاً ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبجل تبجيلاً ، صلوات ربي وسلامه عليه نهاراً وليلاً ، وعلى آله وأصحابه والتابعين سيماهم غرة وتحجيلاً . . . وبعد :
المقدمة :

الحج ركن من أركان الإسلام، وقد فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين مرة واحدة في العمر، وذلك عند توفر الشروط وانتفاء الموانع. وللحج شروط عدة منها: الإسلام، والحرية، والتكليف، والقدرة والاستطاعة، فإن توفرت هذه الشروط وجب الحج. وهناك موانع تمنع من إيجاب الحج على الإنسان منها: الكفر، والجنون، والرق، وعدم البلوغ، وبعض هؤلاء قد يصح منهم الحج نفلاً لا فرضاً، وبعضهم لا يصح منهم الحج لا نفلاً ولا فرضاً.
ثواب الأركان الخمسة :

إن الله عز وجل جعل لكل حسنة ثواباً بفضله ورحمته ، وجعل لكل سيئة عقاباً بعدله وحكمته .. { لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون } ، وقال تبارك وتعالى : { وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ  * إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ * لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ * وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ * وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ* لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ } [ الزخرف 72-78 ] .
وأعظم الثواب من الله ثوابُ وجزاءُ أركان الإسلام الخمسة .. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج بيت الله الحرام ، وبقيةُ أعمال الإسلام والإيمان تابعةٌ لهذه الأركان ، فإذا سلمت للعبد أركان الإسلام فقد سلم له دينه ، وكل ركنٍ من هذه الأركان له أركان وواجبات ، وشروط ومستحبات ، فالحج عبادة عظيمة جمعت أعمال القلوب وأعمال البدن ، وعبادة الله بالنفقة . 

الحج كثرة في العبادات :

وقد فرض الله تعالى الحج في العمر مرةً واحدة ، ومن سلم له حجه من المبطلات سلم له عمره ، والحج اشتمل على عبادات لله تعالى ، يُرضِي بها المسلمُ ربَّه ؛ فقد تضمن الإخلاص لله عز وجل ، والإخلاصُ مخُّ كل عبادة ، ولا يقبل الله عبادة إلا بإخلاص النية ؛ بأن يفعل العبد العبادة يريد بها وجه الله والدار الآخرة ، ويجتنب الرياء والبدع الداخلة على العبادات ، قال الله تعالى : { إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ * أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ....} [ الزمر 2-3 ] ، وعن عمر رضي الله عنهما قال : " سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إنما الأعمالُ بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " [ رواه البخاري ومسلم ] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اللهم حجة لا رياءَ فيها ولا سمعة " .

ويتضمن الحج تخصيص الله تعالى وإفراده بالدعاء والاستثغاثة ، والاستعانة وطلب الرزق ، وغفران الذنوب ، وقضاء الحاجات كلها ، وكشف الكربات والشدائد إلى غير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا  الله وحده تعالى ،  عن جابر رضي الله عنه في حجة الوداع قال : " فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له " [ رواه البخاري ومسلم واللفظ له ] ، وقول جابر رضي الله عنه : " فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ؛ رفع صوته بتوحيد الله بالتلبية ، وأمر أصحابه بذلك ، وأبطل الشرك بالتلبية الذي أحدثه المشركون ، وغيروا ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالشرك ؛ فقد كان المشركون يقولون : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك ، تملكه وما ملك " .

وتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد هو معنى : لا إله إلا الله ، فلا يُدعَى من دونه مَلَكٌ ولا نبي ، ولا قبر ولا مخلوق ، قال تعالى : { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً } [ الجن 18 ] ، فالحج يفتتح بتلبية التوحيد ويختتم بالتوحيد لله تبارك وتعالى ، قال عز وجل : { فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ  *وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * أُولَـئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ } [ البقرة 200-203 ] .

الحج والتوحيد :

وفيما بين أول أعمال الحج وآخره عباداتٌ كثيرة متنوعة يخص بها المسلم ربَّ العالمين ويفرده بها ، لا يشرك مع الله فيها أحداً ، وأول وصية وعهد من الله تعالى لأبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم عند بناء البيت العتيق التحذيرُ من الشرك بالله تعالى ، وتطهير تلك المشاعر المباركة من الشرك والخبائث ، قال الله تعالى : { وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ } [ الحج 36 ] ، وقد طهَّر الله تعالى تلك المشاعر المقدسة شرعاً وقدراً إلى يوم القيامة من الشرك بظهور الإسلام .

الحج طاعة واقتداء :

ويتضمن الحج طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداءَ به في الأقوال والأفعال ، ومحبته ؛ ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا " .

يتضمن الحج تعظيم الرب سبحانه ، بكثرة ذكره وتلاوة كلامه ، والتذلل له وتنوع الدعاء بالحاجات من خيري الدنيا والآخرة ، قال الله تعالى : { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ...} [ الحج 27-28 ] ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير الدعاء دعاء عرفةَ ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير " ، وقال تعالى {... فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ...} [ البقرة 198 ] ، وقال تعالى : { وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ...} [ البقرة 203 ] .
ويتضمن الحج التمسك بملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم التي أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم باتباعها ، والتمسك بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج والوقوف بمشاعره ، والبقاء والثبات على هدي المواريث الإسلامية التي علَّمها جبريلُ عليه السلام بأمر الله تعالى ، فترتبط أمة الإسلام بالخليلين أبينا إبراهيم وسيد البشر محمد صلى الله عليهما وسلم ، ونقتدي بهما في تحقيق التوحيد لرب العالمين ، ونعمل بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم . 

والحج له أركان وواجبات ومستحبات يتعلمها المسلمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم ، وقد دوَّنها أئمة المسلمين الذين شهد لهم العدولُ بالهداية والدراية ، والعلم والفقه . 

الحج هدوء وسكينة :

والحج أعمال وأقوال معلومةٌ تكون في وقت مخصوص ، وعبادةٌ عظيمة ترفع الدرجات في الجنات وتكفر السيئات ، وعلى هذا سار المسلمون منذ حجة الوداع إلى يومنا هذا إلى آخر الدهر يعظمون بيت الله ، ويؤدون المناسك ويتنقلون في المشاعر بهدوء وطمأنينة وسكينة ، وإخبات لله تعالى ورحمة لإخوانهم المسلمين ، وأدب وافر مع وفد الله عز وجل لا يؤذي بعضهم بعضاً ، ولا يشوش بعضهم على بعض ، ولا يعتدي بعضهم على بعض إلا ما كان من  القرامطة الروافض الشيعة سنة سبعَ عشرةَ وثلاثمائة ، فقد كتب المؤرخون أن أبا طاهر القرمطي وضع في الحُجَّاج السيفَ يوم التروية ، وقتلوهم حتى في المسجد الحرام ، وفي البيت نفسه ، ونهب هو أصحابه أموالَ الحجيج ، ونهب دور أهل مكة ، وقلع الحجر الأسود وحمله إلى هجر، وقلع باب البيت ، وأصعد رجلاً ليقلع الميزاب فسقط فمات ، وطرح القتلى في بئر زمزم ، ودفن الباقين في المسجد الحرام حيث قتلوا بغير كفن ولا غسل ، ولم يصلِّ على أحد منهم ، وأخذ كسوة الكعبة فقسَّمها بين أصحابه فعاجله الله بالعقوبة والنكاية العظيمة _ ولعذاب الآخرة أكبر لو كان يعلم _ .


الحج تراحم وتلاحم :

والمسلمون في هذا العصر في أشد الحاجة إلى اجتماع الكلمة ، وإلى تقوية أخوة الإسلام والتعامل ، والألفة والتراحم والتعاطف ليقفوا  بتمسكهم بدينهم في وجه المكائد التي تُوجَّه ضد الإسلام .

خروج الحج عن مقاصده :

ويستنكر المسلمون في شتى بقاع الأرض أشدَّ الاستنكار الانحرافَ عن مقاصد الحج وغايته السامية ، وتحويله إلى أغراض سياسية ، ودعايات طائفية ومسارات ومظاهرات جماعية فوضوية بدعوى البراءة من المشركين ، وهذه المسارات ورفع الرايات بالشعارات باللسان لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يفعلها المسلمون بعده ، وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبا بكر رضي الله عنه سنة تسعٍ من الهجرة أن يقرأ على الناس سورة براءة في الحج ، وأردفه بعلي رضي الله عنه مؤتماً بأبي بكر ليبلغا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بأن لا يُحجَّ بعد سنة تسع مشركٌ ، وألا يطوفَ بالبيت عريان ، كما صح في الأحاديث فبلغا ذلك العام ، فقد بلغا المشركين ، فلم يحج بعد ذلك مشرك ٌ.
السعودية بلد التوحيد الخالص :

وليس في المملكة العربية السعودية قبور تُعبَدُ من دون الله ولله الحمد ، وليس فيها مشاهدُ وأضرحةٌ  يسجد ويطاف بها ، ويذبح لها ، وتسأل الرزق ويستنصر بها ، وترفع لها الحاجات ويسأل أصحابها كشف الكربات وغفران السيئات ، ليس في هذه البلاد شيءٌ من هذا ؛ لأن هذا كله شركٌ أكبرُ ووثنية جاهلية جاء الإسلام بإبطاله ومحوه ، والقضاء عليه ؛ لتكون العبادة لله تبارك وتعالى ، قال الله تعالى : { إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ } [ النساء 48 ] ، فليس فيها شيء من هذا الشرك مع أن فيها قبورَ أفضل الخلق بعد النبي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

فرفع شعار البراءة من المشركين لا مكان له في الحج ؛ لأن الذي يحج هم المسلمون لا مكان لرفع شعار البراءة من المشركين في الحج ولا في المملكة ؛ لأن هذه المملكة دولة التوحيد في هذا الزمان ، فهي دولة سنية سلفية المنهج ، وليست بدولة سلفية حزبية ، ويظن بعض المتطاولين بغير حق أنه إذا لمز حكام هذه الدولة وعلماءها بأنهم وهابية أنه أصاب مقتلاً ، أو شوَّه سمعة أو ضر شيئاً ، ألا فليعلم أنه لن يضر إلا نفسه فهم لا يتسمون بهذه التسمية ؛ لأنهم لم يبتدعوا بدعة في العقيدة الإسلامية ، وإنما يتنسبون إلى أهل السنة والجماعة كبقية المسلمين ، فالمسلمون كلهم أولهم وآخرهم إخوةٌ لهم ، والمسلمون كلهم إخوة والإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يبتدع من العقيدة شيئاً خالف به سلف الأمة وأئمة الإسلام ، ولن يستطيع أحد أن يأتي من كتبه بمسألة تخالف ما عليه السلف الصالح في العقيدة ، ولما كتب إليه بعض علماء عصره أن يبين لهم عقيدته لما تضاربت الأقوال من الناقلين عنه قال رحمه الله : " أُشهِد اللهَ ومن حضر من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقةُ الناجية أهلُ السنة والجماعة من الإيمان بالله ، وملائكته وكتبه ورسله ، والبعث بعد الموت ، والإيمان بالقدر خيره وشره " انتهى ، وهي رسالة مطولة تشبه في معاينها وألفاظها العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، قال تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ } [ آل عمران 102 ] .
تسييس الحج :

إنما دعت إليه دولة إيران الفارسية الشيعية الإمامية الخارجة عن دين الله عز وجل من تسييس للحج ، وإرهاب الآمنين ، وقض مضاجع الساكنين ، من رفع شعارات البراءة من المشركين لهو عمل إرهابي في دولة العقيدة الصافية الخالصة .
إن تلكم الأعمال الغوغائية الهمجية لهي معصية لرب البرية ، وسوء عاقبتها أليم ، لاسيما وهي في بلد الله الحرام ، والمشاعر المقدسة ، قال الله تعالى : { وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } [ الحج 25 ] .
إن الله جل وعلا قد جعل بيته العظيم حرماً آمناً ومكانًا مباركًا يأمن فيه الإنسان ويطمئن فيه الحيوان ؛ فالحج يقوم على مبدأ الأمن والسلام ، ومن دخله كان آمناً : { وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً } [ البقرة 125 ] ؛ فهو محل أمان ودار سلام وواحة اطمئنان ، شمل الطير في الهواء ، والصيد في الماء ، والنبات في الفلا : { أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ } [ العنكبوت 67 ] ، وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ } [ المائدة 95 ] ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ _ فَتْحِ مَكَّةَ _ : " إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ ، وَلاَ يَلْتَقِطُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا ، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا " فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ ، فَقَالَ : " إِلاَّ الإِذْخِرَ " [ رواه البخاري ومسلم ] ، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : " لَأنْ أخطئ سبعين خطيئةً برُكبة _ اسم موضع بالحجاز _ أحب إلي من أخطئ خطيئةً واحدةً في الحرم " ، ويروى عنه أنه قال : " لو وجدت فيه قاتل أبي ما مسَّته يدي " . 

فإحداث الأذية في الحرم حرام وكبيرة من الكبائر العظام ، وصاحبه على خطر عظيم للوعيد الشديد .

وإن أعظم واجبات الشريعة في الحج وغيره البعد عن أذية المسلمين أو الإضرار بهم ، ويعظم الإثم ويزداد الجرم إذا كان في أشهر الحج وفي بيت الله الحرام وفي الأماكن المقدسة ، أو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،  ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالمحافظة على الأمن بشتى أنواعه وكافة صوره ، فَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا _ أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ _ أَنْ يُصِيبَ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ " [ متفق عليه ] .  
فاحذر أيها المسلم من أذية ضيوف الرحمن ، وابتعد عن الإضرار بهم بقولٍ أو فعلٍ في بدنٍ أو مالٍ أو عِرضٍ ؛ فالله جل وعلا يقول : { وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً } [ الأحزاب 58 ] .

وما تدعوا إليها دولة إيران من مظاهرات ، ورفع شعارات زائفة ، تبين الحقد الدفين للمسلمين ، وتبين فيه لقاصري التفكير أنها راعية للإسلام والمسلمين ، وهي أبعد ما يكون عن ذلك ، فما تدعو إليه من مظاهرات ومسيرات يعقبها فساد في الأرض وخطر على كل حاج ومعتمر ، لهو أمر يخرج عن تعاليم الشريعة الغراء ، إذ يحمل في طياته شراً عظيماً من تفريق لكلمة المسلمين ، وخرج صفهم ، وتعكير صفو جوهم ، وإفساد حجهم ، وإظهار النعرات الطائفية الحاقدة ، وبفضل  من الله تعالى منعت المملكة هذه الشعارات ، وهددت بالتصدي لها ، وأنها قادرة على حفظ أمنها واستقرارها ، وأنها ستضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه المساس بأمنها وأرضها ، فخسئ العدو واندحر ، وانخنس وخاب وخسر ، وباءت مساعيه بالفشل الذريع ، فجزى الله قادة هذه الدولة المباركة خير الجزاء ، وأثابهم خير الثواب على ما يقومون به من خدمة لبيوت الله تعالى ، وخدمة لزوار مكة والمدينة وبقية المشاعر المقدسة ، وما يقومون به من حفظ أمن واستقرار المواطن والحاج والمقيم ، وجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .
حديث جابر رضي الله عنه :

كما هو معلوم عند العلماء أن أجمع حديث لحجة النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو عند مسلم وغيره ، وإني هنا سأعرض الحديث من جامع الأصول بما يحمله من زيادات من غير مسلم ، ثم أتبع ذلك بإذن الله تعالى بشرح صفة الحج مع بيان بعض ما يقع فيه الحاج من أخطاء : 
وقد ورد الحديث عند غير مسلم بزيادات كما في جامع الأصول من أحاديث الرسول 3/ 1796وإليك الحديث مع الزيادات :

عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين -رحمه اللَّه- عن أبيه قال : «دخَلْنا على جابر بن عبد اللَّه فَسألَ عن القومِ ؟ حتى انتهى إليَّ ، فقلت : أنا محمدُ بنُ عليٍ بن الحسين ، فَأهوَى بيدِه إلى رأسي فَنزَعَ زِرِّيَ الأعلى ، ثمَّ نَزَعَ زِرِّيَ الأسفلَ ، ثم وَضَعَ يَدَهُ بينَ ثَدْيَيَّ، وأنا يومئذٍ غُلاَمٌ شَابٌ ، فقال : مَرحبا بك يا ابْنَ أخي ، سَلْ عما شِئْتَ ، فسألْتُهُ - وهو أعمى - ، وحضر وقْتُ الصلاةِ ، فقام في نِسَاجَةٍ ملتَحِفا بها ، كُلَّما وَضعَها على مَنكٍبِه رجَعَ طَرَفاها إليه من صِغَرِها. ورداؤهُ إلى جَنبهِ على المشْجبِ ، فَصَلَّى بنا ، فقلتُ : أخْبرني عن حَجَّةِ رسولِ اللَّه -صلى الله عليه وسلم-، فَعَقَدَ بيَدِهِ تِسعا ، فقال : إنَّ رسولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- مَكَثَ تِسْعَ سِنينَ لم يَحُجَّ ثُمَّ أذَّنَ في النَّاس في العاشرة ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- حاجٌ ، فَقَدِمَ المدينَةَ بشَرٌ كثيرٌ ، كلُّهم يَلْتَمسُ أنْ يَأْتَمَّ برسولِ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- ، ويَعْملَ مِثْلَ عَملهِ ، فَخرجْنا معه ، حتي أتَينا ذَا الْحُليفَةِ ، فَوَلَدَت أسماءُ بنتُ عُمَيْسٍ مُحمَّدَ ابنَ أبي بكرٍ ، فأرَسَلت إلى رسولِ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- ، كيف أصْنعُ ؟ قال : اغْتسِلي واسْتَثْفِرى بِثَوبٍ وأحرمي ، فَصَلَّى رسولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- في المسجد ، ثم رَكبَ القَصْواءَ ، حتى استَوَتْ به ناقَتُه على البَيْداءِ ، نَظَرتُ إلى مَدَّ بصرِي بَينَ يَدَيْهِ مِنْ راكبٍ وماشٍ ، وعن يمينهِ مثلَ ذلك ، وعن يسارهِ مثلَ ذلك ، ومن خَلفِهِ مثل ذلك ، ورسولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- بين أظهُرِنا ، وعليه يَنْزِلُ القرآنُ ، وهو يَعْرِفُ تأويلَهُ ، وما عَمِلَ به من شيءٍ عَمِلْنا به ، فَأهَلَّ بالتوحيد : لَبَّيْكَ اللَّهمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيكَ لا شَريكَ لَكَ لبَّيْكَ ، إنَّ الحمدَ والنَّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ ، لاَ شريكَ لَكَ ، وأهَلَّ الناس بهذا الذي يُهِلُّونَ به ، فلم يَرُدَّ عليهم رسولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- شيئا منه ، ولَزِمَ رسولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- تَلبِيَتَهُ - قال جابر : لَسْنَا نَنْوي إلا الحجَّ ، لَسنا نعرِفُ العُمرةَ - حَتى إِذا أَتَينا البَيْت معه استلم الرُّكنَ ، فَرَمَلَ ثَلاثا ، ومَشى أربعا ، ثم نَفَذَ إِلى مَقامِ إِبراهيم عليه السلام ، فقرأَ : { واتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهيم مُصَلَّى } [البقرة: 125] ، فَجَعَلَ المقَامَ بينه وبين البيتِ ، فكانَ أبي يَقُولُ - ولا أعْلَمُهُ ذَكَره إِلا عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلمكان يقرأُ في الركعتين : { قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ } ، و: {قُلْ يَا أيُّها الكافِرُونَ } ، ثم رَجَعَ إِلى الرُّكنِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثم خَرَجَ من الباب إِلى الصّفا، فَلَمَّا دنا من الصفا قرأ : { إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ } [البقرة : 158] أَبدَأ بما بدَأ اللهُ به ، فَبَدأَ بالصفا ، فَرَقي عليه حتَّى رأَى البيتَ ، فاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ ، فَوَحَّدَ اللهَ وكَبَّرَهُ ، وقال : لا إِله إِلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير ، لا إِلهَ إِلا الله وحدَهُ ، أنْجَزَ وعْدَهُ ، ونَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأحزَابَ وَحدَهُ، ثُمَّ دَعَا بيْن ذلك - قال : هذا ثلاثَ مَرَّاتٍ - ثم نَزلَ إِلى المَروةِ، حَتَّى إِذا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الوادي رَمَلَ ، حتى إِذا صَعِدْنا مَشى ، حتى أَتَى المروةَ، فَفَعَلَ على المَروةِ كما فَعَلَ على الصَّفَا، حتى إِذا كانَ آخرُ طوافٍ عَلا على المروةِ قال : لو أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُق الهدْيَ وجَعَلتُها عُمْرَة ، فَمَن كانَ منكم لَيْسَ مَعْهُ هَديٌ فَلْيَحِلَّ ، وليَجعلهَا عُمرَة ، فقام سُراقةُ بنُ مالك بن جُعشُمٍ ، فقال : يا رسولَ الله ، أَلِعَامِنَا هذا ، أَم للأَبدِ ؟ فَشبّكَ رسولُ اللهِ أَصابعَهُ واحدةٌ في الأخرى ، وقال : دَخَلَتِ العُمرةُ في الحجِّ - هكذا مرَّتَيْنِ - لا ، بل لأبَدِ أبَدٍ ، وٍَقَدِمَ عليٌّ من اليمن بِبُدْنِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ ، وَلَبستْ ثِيابا صَبيغا ، واكتحَلَتْ ، فَأنكَرَ ذَلِكَ عليها ، فقالت: إِنَّ أَبي أَمَرَني بِهَذا ، قالَ : وكان عليٌّ - رضي الله عنه - يقول بالعراق : فذهبتُ إِلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- مُحرِّشا على فاطمةَ للذي صَنَعتْ ، مُستَفْتيا لرسولِ الله فيما ذَكَرَتْ عنه ، فأخبرتهُ : أَني أنكرتُ ذلك عليها، فقالت: أَبي أَمرني بهذا ، فقال : صَدَقَتْ ، صَدَقَتْ ، مَاذا قُلت حين فَرَضتَ الحجَّ ؟ قال : قلتُ : اللهم إِني أُهِلُّ بما أَهلَّ به رَسولُكَ ، قال : فإِنَّ مَعيَ الهَديَ فلا تَحِل ، قال : فكانَ جماعةُ الهَدي الذي قَدِمَ به عليٌّ من اليمن والذي أَتى به النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- مِائَة قال : فَحلَّ الناسُ كُلُّهم وقَصَّروا ، إِلا النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَمَنْ كان معه هَديُ ، فلَمَّا كان يَومُ التَّروِيةِ تَوجَّهوا إِلى مِنّى ، فأهلوا بالحجِّ ، ورَكِبَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فصلَّى بها الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والفجرَ، ثم مكثَ قليلا حتى طَلَعتِ الشمسُ ، وأَمَرَ بِقُبَّةٍ من شَعَرٍ تُضْرَبُ له بِنَمِرَة ، فَسَارَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، ولا تَشُكُّ قُرَيشٌ ، إِلا أَنه واقفٌ عند المشْعَرِ الحَرامِ بالمُزدَلِفَةِ كما كَانت قُرْيشٌ تَصْنَعُ في الجاهلية ، فأجازَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أَتى عرفةَ ، فَوَجدَ القُبَّةَ قد ضُرِبَت له بِنَمِرَةَ ، فَنَزَلَ بها ، حتى إِذا زَاغَتِ الشمسُ أَمَرَ بالقَصْواءِ فَرُحِلَت له ، فَرَكِبَ فَأَتى بَطْنَ الْوادي ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، وقال : إِنَّ دِماءكُم وأَموَالَكُم حَرَامٌ عليكم كَحُرمَةِ يَومِكُمْ هذا ، في شَهْرِكم هذا في بدلكم هذا ، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودِماءُ الجاهلية مَوضُوعَةٌ ، وإِنَّ أوَّلَ دَمٍ أَضَعُ من دِمائِنا دَمُ ابنِ ربيعةَ بن الحارثِ ، كان مُستَرْضَعا في بني سعدٍ ، فَقَتلَتْهُ هُذيلٌ ، ورِبا الجاهليةِ موضوع ، وأوَّلُ رِبا أَضَعُ مِنْ رِبَانَا ، رِبا العَبَّاسِ بنِ عبد المطلب ، فإنه موضوعٌ كُلُّهُ ، فاتَّقُوا اللهَ في النِّساء ، فَإِنَّكم أخَذْتُموهُنَّ بِأمَانِ الله ، واستحلَلْتُمْ فروجَهنَّ بكلمةِ الله ، ولكن عليهنَّ أن لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُم أحدا تَكْرَهُونَه ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذلك فاضْرِبُوهُنَّ ضربا غير مُبَرِّحٍ ، ولَهُنَّ عليكم رِزْقُهُنَّ ، وكِسْوتُهُنَّ بالمعروف، وقد تَرَكْتُ فيكم ما لن تَضِلُّوا بعده ، إِن اعتصمتم به ، كتاب الله ، وأنتم تُسأَلُونَ عنِّي ، فَمَا أنْتُمْ قائلون ؟ قالوا : نَشهَدُ أنكَ قد بَلَّغْتَ وأدَّيتَ وَنَصَحْتَ ، فقال بإِصبعه السَّبابةِ ، يَرْفَعُهَا إِلى السماء ويَنكِّبُها إِلى النَّاسِ : اللَّهمَّ اشْهَدْ ، اللَّهمَّ اشْهد ثلاث مرات ، ثم أَذَّنَ بلالٌ ، ثم أَقامَ فَصَلَّى الظهرَ ، ثم أَقَامَ فَصَلَّى العصرَ ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئا ، ثم ركبَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أَتى المَوقِفَ ، فَجَعَلَ بَطْنَ ناقَتِهِ القَصْواءِ إِلى الصَّخَرَاتِ ، وَجَعَلَ حَبْلَ المُشاةِ بين يَدَيهِ ، واستَقْبَلَ القِبْلَةَ ، فلم يَزَلْ واقِفا حتَّى غَرَبتِ الشَّمسُ ، وذَهَبتِ الصُّفرَةُ قليلا حينَ غابَ القُرْصُ ، وأَردَفَ أُسامَةَ خلفَه ، ودَفَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، وقد شَنَقَ لِلْقَصواء الزِّمامَ حتى إِنَّ رَأْسَها لَيُصيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ ، ويقول بيدِهِ : أيُّها النَّاسُ ، السَّكِينَةَ ، السَّكِينةَ ، كُلَّما أَتى حَبلا من الحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَليلا حتَّى تَصْعَدَ ، حتى أَتَى المُزدَلِفَةَ ، فَصَلَّى بها المغربَ، والعشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإِقامَتَيْنِ ، ولم يُسَبِّحْ بينهما شيئا ، ثم اضْطَجَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتَّى طَلَعَ الفجرُ ، فَصَلَّى الفجرَ حين تَبَيَّنَ الصُّبْحُ بأذَانٍ وإِقامةٍ ، ثم رَكِبَ القَصواءَ حتى أَتى المَشْعَرَ الحرَامَ ، فَرَقِيَ عليه، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ ، فَحَمِدَ الله وكبَّرَهُ ، وهَلَّلَهُ ، ووَحَّدَهُ ، فَلم يَزلْ واقِفا حتَّى أسْفَرَ جدا ، فَدَفَعَ قَبلَ أنْ تَطْلُعَ الشمسُ ، وَأَردَفَ الفَضْلَ بنَ عَبَّاسٍ ، وكان رَجُلا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبيضَ وَسِيما ، فلما دَفَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مَرَّت ظُعْنٌ يَجْرِينَ ، فَطَفِقَ الفضلُ يَنظُرُ إِليهن ، فَوضَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَدَهُ على وَجهِ الفضل، فَحوَّلَ الفضلُ وجههُ إِلى الشقِّ الآخر يَنْظُرُ، فَحوَّلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَدَهُ من الشِّقِّ الآخر على وَجْهِ الفَضلِ ، فَصَرَفَ وجهَهُ من الشِّقِّ الآخر ينظر، حتى أتى بَطْن مُحَسِّرٍ ، فَحَرَّكَ قليلا ، ثم سَلَكَ الطريقَ الْوُسطَى التي تخرج إِلى الجمرَةِ الكبرى، حتى أتى الجمرةَ التي عند الشَّجَرةِ ، فَرمَاهَا بِسبعِ حَصَياتٍ ، يُكبِّرُ مَعَ كل حَصَاةٍ منها، حَصَى الخَذفِ ، رمى من بطنِ الوادي، ثم انْصَرَفَ إِلى المَنْحَرِ ، فَنَحَرَ ثلاثا وستِّينَ بَدَنَة بيده ، ثم أعطى عَليّا فَنحَرَ مَا غَبَرَ ، وأَشرَكَهُ في هَدََْيه ، ثم أَمرَ من كُلِّ بَدَنةٍ ببَضْعَةٍ فَجُعِلتْ في قِدْرٍ ، فَطُبخت ، فأكلا من لحمِها ، وَشَرِبا من مَرقِها ، ثُمَّ ركبَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فأفاضَ إِلى البيت ، فصلَّى بمكة الظهرَ ، فَأَتى بني عبد المطلب، وهم يَسقُونَ على زَمْزَمَ ، فقال: انْزِعوا بَني عبد المطلب ، فلولا أن يَغْلبَكُم الناسُ على سِقايتكُمْ لَنَزَعتُ مَعَكم ، فنَاولوهُ دلوا فَشَرِبَ منه».

وفي رواية : بنحو هذا ، وزاد : « وكانت العَرَبُ يَدفعُ بِهِمْ أبو سَيَّارَةَ على حِمَارٍ عُريٍ ، فلما أجازَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من المُزْدَلِفَةِ بالمشعَرِ الحَرَامِ لم تَشُكَّ قُريشٌ أَنَّه سَيَقتَصِرُ عليه ، ويكونُ مَنْزِلُه ثَمَّ ، فَأَجازَ ولم يَعْرِضْ لَهُ ، حتَّى أَتَى عَرفَاتٍ فنزَلَ ».

وفي أخرى : أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « نَحْرتُ هاهنا ، ومِنى كُلُّها مَنْحرٌ ، فانْحِروا في رِحَالكُمْ ، ووقَفْتُ هاهنا ، وعرفةُ كُلُّها مَوقفٌ ، ووقَفْتُ هاهنا، وجمع كلها مَوقِفٌ ». هذه رواية مسلم. وأخرج أبو داود الحديث بطوله.

وله في أخرى عند قوله: { واتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهيم مُصَلَّى } [البقرة : 125]، قال : «يَقْرَأُ فيهما ، بالتوحيد ، و: { قُلْ يَا أيُّها الكافِرُونَ } ، وقال فيه : فقال عليٌّ بالكوفةِ : قال أبي: هذا الحَرفُ لم يذكُره جابرٌ ، يعني : فَذهبتُ مُحرِّشا... وذكر قصة فاطمة ».

وأخرج النسائي من الحديث أطرافا متفرِّقة في كتابه ، وقد ذكرناها.

قال محمد : « أتينا جابرا فَسألناهُ عن حجَّةِ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ؟ فقال : إنَّ رسولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قال: لو اسْتقْبَلْتُ من أمري ما اسْتَدْبرْتُ لم أسُق الهَدْي ، وجعَلتها عُمرَة ، فمن لم يكن معه هَديٌ فَليحِلَّ ، وَلْيَجْعلها عُمْرة ، وَقَدِمَ عليُّ من اليمن يِهَدْي ، وساقَ رسولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- من المدينة هَدْيا ، وإذا فاطمةُ قد لَبستُ ثيابا صبيغا واكتحلتْ ، قال عليُّ : فانطلقتُ مُحرِّشا أستفتي رسولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- ، فقلتُ : يا رسولَ اللَّه ، إنَّ فَاطمة قد لَبستْ ثيابا صبيغا واكتحلَتْ ، وقالت : أمَرَني أبي ، قال : صَدقَتْ صَدَقتْ صَدقتْ ، أنا أمرْتُها ».

وله في موضعٍ آخر : قال : « إنَّ رسولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- مَكثَ بالمدينةِ تِسعَ حِججٍ ، ثم أذَّنَ في النَّاسِ ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- حاجُّ هذا العامَ ، فَنَزَلَ المدينةَ بَشرٌ كثيرٌ ، كلُّهم يَلْتَمسْ أنْ يَأْتمَّ برسولِ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- ، ويفعل كما فَعَل ، فخرَجَ رسولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- لخَمْسٍ بَقِينَ من ذي القَعْدَةِ ، وخرَجَنا مَعَهُ ، قال جابر : ورسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- بين أظْهُرِنَا يَنزل عليه القرآنُ ، وهو يَعرِفُ تأويله ، وما عمل به من شيء عَملنا به ، فَخَرْجنا لا نَنوي إلا الحجَّ ».

وله في موضع آخر : قال : إنَّ عَليا قَدِمَ من اليمن بهَديِ ، وساق رسولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- من المدينة هَدْيا ، فقال لعلي : بِمَ أهْلَلْتَ ؟ قال : قلتُ : اللهُمَّ إني أهْللْتُ بما أهَلَّ به رسولُ اللَّه. ومَعي الهَدْي ، قال : فلا تَحِلَّ إذا ».

وله في موضع آخر : « أَنَّ رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- لما أتى ذا الحليفة صَلَّى وهو صامتٌ ، حتى أَتَى البَيْدَاءَ ».

وفي موضع آخر : قال : « أقَامَ رسولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- تسعَ سِنينَ لم يَحُجَّ ، ثم أذَّنَ في الناسِ بالحجِّ ، فلم يبقَ أَحدُ يُريدُ أَن يَأتيَ راكبا أو راجلا إلا قَدِمَ ، فَتَداركَ النَّاسُ ليَخْرُجُوا مَعهُ ، حتى حاذَى ذا الحلَيْفَةِ ، وولَدَتْ أسماءُ بنتُ عُميسٍ محمدَ بنَ أبي بكرٍ، فأرسلَتْ إلى رسولِ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : اغْتَسلي واستَثفري بثَوبٍ ثُمَّ أَهِلي ، ففعلت ».

وفي موضعٍ آخر : قال : « إنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ساقَ هَديا في حَجَتهِ ».

وفي موضعٍ آخر : قال : « قدِمَ رسولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- مَكَةَ ودخَلَ المسجدَ ، فاستلم الحجَرَ ، ثم مَضَى عن يمينه ، فَرَملَ ثلاثا ومَشى أربعا ، ثم أتى المقامَ ، فقال : {واتَّخِذُوا مِنْ مقامِ إبراهيمَ مُصَلَّى } [ البقرة : الآية 125 ] فَصَلَّى ركعتينِ، والمَقَامُ بيْنَهُ وبين البيت ، ثم أتَى البيتَ بعد الركعتين فاستلمَ الحجَرَ ، ثم خَرجَ إلى الصَّفا ».

وفي موضع آخر : « أنَّ رسولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- خَرَجَ من المسجد وهو يُريدُ الصفا ، وهو يقولُ : نَبدَأُ بما بدَأ اللَّهُ به ، ثم قرأ : { إنَّ الصَّفَا والمَروةَ من شَعائِرِ اللَّه } [ البقرة : الآية 158].

وفي موضع آخر : قال : « إنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَقِيَ على الصفا ، حتى إذا نظرَ إلى البيت كَبَّر». وفي موضع آخر : « أنَّ رسولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- كان إذا وقفَ على الصَّفا يُكَبَّرُ ويقولُ : لا إله إلاَّ اللَّهُ وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وله الحمدُ ، وهو على كلَّ شيء قديرٌ ، يَصنعُ ذلك ثلاَثَ مَرَّاتٍ ويدعو ، ويصْنعُ على المروةِ مثل ذلك ».

وفي موضع آخر : قال « طَافَ رَسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- بالبيت سبعا : رمَلَ منها ثلاثا ، ومشى أَربعا ، ثم قامَ عند المقام ، فَصَّلى ركعتين ، وقرأ : { واتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصلَّى } ورفَعَ صَوتَهُ لِيَسْمعَ النَّاسُ ، ثم انصَرَفَ فاستلَم ، ثمَّ ذَهَبَ ، فقال : نَبْدأُ بما بدَأ اللَّهُ به ، فبدَأ بالصَّفَا ، رَقِيَ عليه حتى بَدَا له البيتُ ، وقال ثلاث مراتٍ : لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له ، له الملكُ وله الحمدُ ، وهو على كل شيء قديرٌ ، وكَبَّرَ اللَّه وحَمِدَهُ ثم دعا بِما قُدِّرَ لَهُ ، ثُمَّ نَزَلَ مَاشِيا حتى تَصَوَّبتْ قَدَمَاهُ في بَطنِ المَسيلِ ، فَسَعَى حتَّى صَعِدَتْ قَدَمَاهُ ، ثم مَشى حتى أتَى المروَةَ ، فَصَعِدَ فيها ، حتى بَدَا له البيتُ، فقال : لا إله إلا اللَّه وحده لا شريكَ له ، له الملكُ وله الحمد ، وهو على كل شيء قديرٌ ، قال : ثلاثَ مَراتٍ ، ثم ذكَرَ اللَّه وسبَّحَهُ وحَمِدهُ ، ودعا بما شاءَ ، فَعَلَ هذاَ حتَّى فرغ من الطوافِ ».

وفي موضع آخر : قال : « سارَ رسولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- حتى أتَى عرفَةَ ، ووجدَ القُبَّةَ قَدَ ضُرِبتْ له بنَمِرة ، حتى إذا زاغت الشمسُ أمرَ بالقصْواءِ فَرُحِلَتْ له ، حتى إذا انتهى إلى بَطْنِ الوادي خَطَبَ النَّاس ، ثمَّ أذَّنَ ، ثم أقام ، فَصَلَّى الظهرَ ، ثمَّ أقام فصلى العصْر ، ولم يُصلَّ بينهما شيئا ».

وفي موضع آخر : أنَّ نبيَّ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قال : «عَرَفةُ كلُّها مَوقفٌ ».

وفي موضع آخر قال : « المُزْدَلِفةُ كلها مَوقِفٌ ».

وفي موضع آخر : « أنَّ رسولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- دَفَعَ من المُزدلفَةِ قِبلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمسُ ، فأردفَ الفَضُلَ بن عبَّاسٍ ، حتّى أتَى مُحَسِّرا ، حَركَ قليلا ، ثم سَلَكَ الطريق الوسطى التي تُخرِجُكَ على الجمرةِ الكبرى ، حتى أتى الجمرةَ التي عند الشجَرَةِ ، فرَمَاها بسبع حَصَياتٍ ، يُكبَّرُ مَع كلَّ حصَاةٍ منها ، حصى الخذفِ ، ورمى من بطن الوادي »..

وزاد في طرفٍ آخر : « ثم انْصرفَ إلى المنْحَر فنحرَ ».

وفي موضع آخر : " أنَّ رسولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- نَحرَ بعضَ بُدْنِهِ بيَدِهِ ، ونَحَرَ بعضه غيرُهُ ".
--------------------------------------------

صفة الحج :

وإليك أخي الحاج صفة الحج الصحيح مع بيان بعض الأخطاء التي تقع من الحجاج في حجهم ، والله الموفق والهادي إلى الحق :

وجوب الحج :
ينبغي للمسلم أن يعلم أن الله فرض على الناس الحج فقال سبحانه وتعالى : { فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } [ آل عمران97 ] .
فيه آيات بينات : منها مقام إبراهيم : أي الحَجَرُ الذي قام عليه عند بناء البيت ، فأثر قدماه فيه ، وبقي إلى الآن مع تطاول الزمان وتداول الأيدي عليه ، ومنها تضعيف الحسنات فيه ، وأن الطير لا يعلوه ، ومن دخله كان آمناً : لا يتعرض إليه بقتل أو ظلم أو غير ذلك ، ثم قال سبحانه : { ولله على الناس حِجُّ البيت } : واجب ، من استطاع إليه سبيلاً : طريقاً ، وفسَّرَه صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة [ رواه الحاكم وغيره ] ومن كفر : بالله أو بما فرضه من الحج ، فإن الله غني عن العالمين ، من الإنس والجن والملائكة وغني عن عبادتهم .

فالحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر ، فهما فريضة من فرائض الله عز وجل . 
أما بالنسبة للحج فهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم رحمهم الله ؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } [ آل عمران97 ] ، وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ " [ متفق عليه ] ، وأجمع المسلمون على أن الحج ركن من أركان الإسلام .
وكذلك العمرة واجبة _ في أصح قولي العلماء _ فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده ، كما في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد في مسنده ، وابن ماجة في سننه : عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ " [ قال الألباني في الإرواء سنده صحيح ] .  
فقال : " عليهن " يعني : أنهن ملزمات ، فهي صيغة إلزام ، مثل : { عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ } [ المائدة 105 ] أي : ألزموها ، فدل هذا الحديث على أن العمرة واجبة ، فتبين بهذا أن الحج والعمرة كل منهما واجب على الذكر والأنثى بشروط معروفة .
ومن الأدلة على وجوب الحج :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : " أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا " . فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثاً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ، ثُمَّ قَالَ : " ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ " [ رواه مسلم ] .
فهذه النصوص من السنة تدل دلالة قاطعة على وجوب الحج مرة واحدة في العمر، وأنه ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام التي لا يتم إسلام امرئ إلا به متى تحققت فيه شروط الوجوب وانتفت عنه موانع الأداء، فحري بالمسلم أن يبادر لإبراء ذمته وأداء ما عليه قبل أن تقول نفس: يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله، وقبل أن يندم، ولات ساعة مندم .  
فضل الحج :

وينبغي لكل مسلم أن يعلم فضل الحج وأن فضله عظيم ، فهو يغفر ما تقدم من الذنوب والمعاصي .

ولقد أفاض القرآن والسنة في فضل الحج ووردت فيه النصوص الكثيرة ومنها :

1- الحج يهدم ما قبله :

عن عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ ، فَبَكَى طَوِيلاً وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ . . . فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الإِسْلاَمَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ : ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ ، فَقَبَضْتُ يَدِي ، قَالَ : " مَا لَكَ يَا عَمْرُو ؟ " ، قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ ، قَالَ : " تَشْتَرِطُ بِمَاذَا " ، قُلْتُ : أَنْ يُغْفَرَ لِي ، قَالَ : " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ " . . . " [ رواه مسلم ] .  
2- كيوم ولدته أمه :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ ، فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْسُقْ ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " [ رواه البخاري ] .  
3- الحج أفضل الأعمال بعد الإيمان والجهاد :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ " ، قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : " جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " ، قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : " حَجٌّ مَبْرُورٌ " [ رواه البخاري ومسلم ] .
4- الحج أفضل الجهاد :

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ ؟ قَالَ : " لاَ ، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ " [ رواه البخاري ] .
5- الجزاء الجنة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ " [ متفق عليه ] .

6- الحج عتق من النار :

عَنِ عَائِشَةُ رضي الله عنها قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ " [ رواه مسلم ] . 
قال الألباني رحمه الله : وزاد رزين في جامعه فيه : " اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم " [ صحيح لغيره ] .     
7- المباهاة يوم عرفة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِى الْمَلاَئِكَةَ بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ يَقُولُ : انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْثاً غُبْراً " [ رواه أحمد وغيره وقال الألباني : صحيح ، انظر حديث رقم 1867 في صحيح الجامع ] .
الله عز وجل يباهي بالحجاج ملائكته في صعيد عرفات ويتجلى لهم ويقول: انصرفوا مغفوراً لكم، إنه لفضل عظيم ونعمة كبرى أن ينصرف الحاج من هذا الموقف العظيم مغفوراً له وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اللهم إنا نسألك من فضلك.

فالحج هجرة إلى الله تعالى، استجابة لدعوته، واجتماع سنوي ، وموسم دوري ، يلتقي فيه المسلمون كل عام على أصفى العلاقات وأتقاها ، وأنبل الصلات وأنقاها ، ليشهدوا منافع لهم على أكرم بقعة شرفها الله في مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة .

8- صفاء النفوس :
عبادات الإسلام وشعائره تهدف كلها إلى خير المسلمين في الدنيا والآخرة، ومن هنا كان الحج عبادة يتقرب بها المسلمون إلى خالقهم، فتصفو نفوسهم ويلتقون على المودة تربطهم رابطة الإيمان ، رغم تباعد الأقطار واختلاف الديار ، إلا أنه كما قال تعالى : { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } [ الحجرات10 ] .
وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى " [ رواه مسلم ] .

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " [ متفق عليه ] .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ " [ رواه البخاري ومسلم ] .   
النية الخالصة :

يجب على الحاج إذا نوى الحج أن تكون نيته خالصة لله عز وجل ، لا يقصد بحجه رياءً ولا سمعة ، ولا يريد مكانة في الدنيا لأجل حجه ، بل يريد وجه الله والدار الآخرة ، فيخلص لله ويخبت له سبحانه ، ويدعو الله أن ييسر له حجه ، وأن يغفر له ذنبه ، وأن يعينه على أداء مناسك الحج بصورة صحيح سليمة ، وأن يوفقه للنية الخالصة ، والعمل الصالح .
لا حج بلا تصريح :

بناءً على توجيهات ولي الأمر ، وبالتنسيق مع دول العالم ممثلة في وزارات الحج ، فإنه يقتضي على كل حاج أن يكون مسجلاً في حملة من حملات الحج ، ويتبعها تصريح الحج تبعاً لأمر ولي الأمر ، ومن ثم التطعيم ضد الأمراض الخطيرة حسب ظهورها وفشوها في البلدان .

فينبغي لكل حاج أن يحرص على عدم مخالفة ولي أمر المسلمين في هذه البلاد ، فمن خالفه وحج فهو آثم وحجه صحيح ، فلا ينبغي للحاج أن يخرج للحج دون تصريح بالحج ، كما لا يجوز أن يدفع الرشوة من أجل الحصول على التصريح ، فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي " [ رواه ابن ماجة وأبو داود وأحمد والترمذي ، وقال الألباني : صحيح ، انظر حديث رقم 5114 في صحيح الجامع ] .  
فائدة مهمة :

من لا يستطيع دفع قيمة حملة الحج ، فهذا لا إثم عليه في ترك الحج لعدم استطاعته ، والاستطاعة شرط لوجوب الحج ، فعليه أن يجمع كل عام مالاً حتى يتوفر له قيمة الحملة فيحج بعد ذلك ، ولو مات قبل أن يحج فهو معذور بإذن الله تعالى ، قال تعالى : { لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } [ البقرة286 ] .

وقال سبحانه وتعالى : { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً } [ الطلاق7 ] .

وقال تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } [ التغابن16 ] .
تنظيم الحج :

لقد وضعت الدولة بموافقة من هيئة كبار العلماء تعليمات تقضي بأن الحاج إذا حج هذه السنة فإنه يبقى خمس سنوات بلا حج ، يترك بذلك فرصة لإخوانه المسلمين والمسلمات ممن لم يحجوا ليحجوا في الأعوام الخمسة القادمة ، ثم بعد خمسة أعوام يمكنه أن يتقدم للحج مرة أخرى ، ولا يقول أحدهم يحرموننا من الحج : فالإنسان بنيته ، فإن بقي وهو يريد الحج ، لكنه تركه ليفسح المجال لإخوانه ممن لم يحجوا فله الأجر والمثوبة ، وهذا إحسان منه لإخوانه المسلمين ، فليصبر وليحتسب الأجر من الله تعالى ، والله عز وجل يعطي كل إنسان على قدر نيته ، كما قال الله تعالى : { وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ } [ هود115 ] ، وقال تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً } [ الكهف30 ] .

ولو أن إنساناً حج الفريضة ، وأراد أن يتطوع أو يدفع أجرة حجه لمن لم يحج ليحج بها ، فالأفضل أن يعطي من لم يحج ليقضي فرضه وله مثل أجره بإذن الله تعالى ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أفضل العمل إدخال السرور على المؤمن ، تقضي عنه ديناً ، تقضي له حاجة ، تنفس له كربة " [ وقال الألباني : صحيح ، انظر حديث رقم 5897 في صحيح الجامع ] .
وهل هناك حاجة أعظم في دين المسلم من أن يحج إلى بيت الله الحرام ، فيا من حججت دع الفرصة لغيرك ولك مثل أجره إذا احتسبت ذلك عند الله تعالى .‌
اتباع تعليمات ولي الأمر :

فإذا اتبعنا تعليمات ولي الأمر ولم نعصه ، فبهذا يُقضى على الزحام وكثرة الحجاج ، ولهذا وضعت الدولة وفقها الله وحرسها عدداً من الحجاج لكل دولة حسب عدد سكانها ، وكان لهذا التنظيم أثره الإيجابي على الحج من حيث الأنظمة والتحكم بالطرق وعدد الحجاج عند رمي الجمرات والطواف مما حال دون وقوع الحوادث والزحام ، فلله در هذه الحكومة الرشيدة أيدها بتوفيقه وتأييده وأمدها بنصره وقوته .
وكما هو الحال لكل ناجح مكافح ، لابد أن تجد له حاقداً وحاسداً ، فكم هم الذين يريدون إفشال الحج في كل عام لأغراض شخصية وسياسة ودولية ، فرد الله كيد الكائدين في نحورهم ، وصب عليهم جام غضبه ، وجعل تدبيرهم تدميراً عليهم ، ووقانا الله شرهم ومكرهم إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه .

رد المظالم إلى أهلها :

إذا أراد المسلم أن يتجه إلى بيت الله المحرم وجب عليه أن يترك كل معصية وذنباً ، ويتوب مما قصر فيه في جنب الله عز وجل ، ووجب عليه أن يرد المظالم إلى أهلها ، وإن كان ذلك واجب على مسلم ، إلا أنه في حق الحاج آكد لأنه مسافر إلى بلد الله الآمن ، إلى المشاعر المقدسة ، فواجب عليه أن يقدم على ربه مخففاً من الذنوب والآثام ، متخلصاً من السيئات والموبقات والمعاصي صغيرها وكبيرها .

وإن كان للناس عليه ديون من أموال أو أعراض وقع فيها ، فعليه أن يرد الأموال إلى أهلها ، ويستغفر لمن وقع في أعراضهم بسب أو غيبة أو نميمة أو همز أو لمز ، ويتوب إلى الله تعالى من ذلك كله ، ويذكرهم بخير ويثني عليهم في المجالس التي ذكرهم فيها بالسوء ، ويعتذر ممن أساء إليه ، حتى يقبل على الله نظيفاً طاهراً ، داخلاً وظاهراً . 
وإن كان مقصراً في حقوق الآخرين لاسيما الأرحام والأقارب والزوجة والأبناء فليبادر إلى تصحيح الخطأ ، بقلب صادق ، ونية خالصة ، ليقبل على الله خالٍ من حقوق الآخرين ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ " [ رواه البخاري ] .   

التعرف على أحكام الحج :

وعلى المسلم قبل الذهاب إلى مكة لأداء الحج أن يتعرف على أحكام الحج والعمرة ، ليكون على بصيرة من أمر دينه ، فلا يقع في أخطاء ربما تنقص أجر الحج أو ربما تبطله تماماً ، فعلى الحاج أن يحضر للمحاضرات والدروس العلمية الخاصة بالحج ، ليستفيد منها ، وعليه أن يصطحب صحبة طيبة من أهل الخير والعلم والصلاح المشهود لهم بذلك ، فالمرء على دين خليله كما قال صلى الله عليه وسلم ، فهؤلاء الرفقة الطيبة يزيدونه تعلقاً بالله تعالى ، ويزداد علماً وفضلاً معهم ، فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم . 
الخروج من بلده :

فإذا خرج من بلده يخرج بعد صلاة الفجر مودعاً أهله موصٍ لهم بكل وصية مهمة ، يكتبها ويتركها عند الأمين منهم ، ويطلع عليه أكثر من واحد حتى لو جحدها شخص أقرها آخرون لاسيما ونحن في زمن قلت فيه ذمم كثير من الناس ، وضعف أداء الأمانات عندهم ، وهذا من ضعف الدين واليقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
وعلى الحاج أن يحرص أن تكون نفقته حلالاً ، وليحذر من المال الحرام فوباله عظيم ، وخطره جسيم ، بل المال الحرام سبب لنكسة الإنسان في الدنيا والآخرة ، المال الحرام سبب لعدم استجابة الدعاء ، وسبب لدخول النار يوم القيامة ، والعذاب في القبر ، ومحق البركة في الدنيا ، قال الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً } [ النساء29 -30 ] .
وروى مسلم في صحيحه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّباً وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ : { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } وَقَالَ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } " ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، يَا رَبِّ ، يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ " .

وداع أهله والوصية :

فإذا خرج من بلده ودع أهله وأوصاهم بتقوى الله وخشيته في الغيب والشهادة ، ويقول لهم : أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ، ويقولون له : نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ، فَعَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً ادْنُ مِنِّى أُوَدِّعْكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوَدِّعُنَا ، فَيَقُولُ : " أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ " [ رواه الترمذي وغيره وقَالَ الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ] .   
وقبل السفر يتأكد من أن أهله في مأمن ، وأن ليدهم ما يكفيهم من المال لحين عودته من الحج ، لئلا يتركهم عالة يتكففون الناس في غيابه ، بل يجب عليه أن يطمئن عليهم من هذه الجوانب المهمة في حياة الناس .
ثم يوصي إن كان لديه ما يوصي به ، والوصية أن يكتب ما له عند الناس ، وما عليه للناس ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ ، يُوصِى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ " [ متفق عليه ] .   
والوصية مشروعة ومأمور بها ، قال جلَّ علا : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ } [ المائدة 106 ] .

وقال تعالى : { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْن } [ النساء 12 ] .

أنواع الوصية : 
الوصية على نوعين :

الأول : الوصية الواجبة :

وتكون على من عليه دين وفي ذمته حقوق ولديه أمانات وعُهَد، فإن يجب عليه أن يوضح ذلك كله بالكتابة الواضحة الجلية، التي تحدد الديون إن كانت حالَّة أو موجلة وما لديه من أمانات وعُهَد، وذلك حتى يكون الوارث على أمر واضح حين التصرف فيما وُكِلَ إليه.

الثاني : الوصية المسنونة والمرغب فيها :

وهي التي تكون في ثلث المال فما دون، لغير وارث، فهذه مستحبة، وتصرف في أعمال البر وطرق الخير، سواء كانت خاصة لفلان _ قريبًا كان أو أجنبيًّا _ أو لجهة معينة، كالمسجد الفلاني، أو لجهات عامة كالمساجد والمدارس والمكتبات والملاجئ والمشافي ونحوها .

ففي الحديث عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ : مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ لاَ يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي ، قَالَ : " لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاساً " ، قُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أُوصِىَ : وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ ، قُلْتُ : أُوصِي بِالنِّصْفِ ؟ قَالَ : " النِّصْفُ كَثِيرٌ " ، قُلْتُ : فَالثُّلُثِ ، قَالَ : " الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ " قَالَ : فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ ، وَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ " [ متفق عليه ] .
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ " [ رواه البخاري ] .
فالأفضل أن يوصي الإنسان بأقل من الثلث كالربع والخمس والسدس ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكثر الثلث .
وتستحب الوصية للأقارب إذا كانوا غير وارثين وهم فقراء، وينبغي أن يراعي الموصي أعمال البِرّ ذات الدوام والاستمرار، وأن يجعل لناظر الوصية حق التصرف حسب الظروف والأحوال، كما ينبغي أن يكون الناظر على الوصية أكثر من واحد وأن يوجههم بمراجعة أهل العلم وأخذ رأيهم .

نموذج مقترح لصيغة الوصية :
روى الدارمي عن أنس رضي الله عنه أنه قال : كانوا يَكْتُبُون في صُدُور وصايَاهُم :

بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوْصى به فلانٌ ، أنَّه يشْهَدُ أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدًا عبده ورسوله ، وأنَّ الساعة آتيةٌ لا رَيْب فيها ، وأن الله يَبْعَثُ مَنْ في القُبُور ، وأَوْصَى من ترك من أهْله أن يَتَّقُوا الله ، ويُصْلِحُوا ذات بَيْنهم ، ويُطِيعوا الله ورسُوله إن كانوا مُؤمنين ، وأوْصاهُم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويُعْقوب : { يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } [ أحكام الوصية للشيخ / صالح السدلان ] .
بداية السفر :

فإذا انطلق الحاج مسافراً إلى مكة المكرمة فإنه يبدأ بدعاء السفر ، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجاً إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاَثاً ثُمَّ قَالَ : " سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ " ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ : " آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ " .

وكم لهذا الدعاء من فوائد عرفها من قاله متوكلاً على الله وحده ، فكم من حوادث منعها الله عز وجل منحة لأصحابها لمحافظتهم على دعاء السفر ، فينبغي لكل مسافر أن يحافظ على تلك الكلمات ويحفظهن .
فينطلق على بركة الله بهدوء ولا يسرع بمركبته فالموت أسرع ، وليأخذ بالأسباب ، فقد قال العلماء أن من تجاوز 120 كلم / ساعة ، فهو كالمنتحر والعياذ بالله ، وعلى الحاج أن يقضي رحلته تلك في ذكر الله تعالى ، وسماع المفيد من الأشرطة أو الاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم فهي جامعة متنقلة فيها من الفوائد ما لا يحصى .

أركان العمرة :
* الإحرام (وهو نية الدخول في النسك).
* الطواف.
     
* السعي.

واجبات العمرة :
* الإحرام من الميقات.
* الحلق أو التقصير.

أركان الحج : 

* الإحـرام.  
* الوقوف بعرفة.
* طواف الإفاضة. 
* السـعــي.

واجبات الحج : 

* الإحرام من الميقات.
* الـوقـوف بعـرفة إلى الغـروب لمـن وقف نهاراً . 

* المبيت بمزدلفة.   
* المبيت ليالي التشريق بمنى.
* رمي الجمار (جمرة العقبة يوم النحر، والجمار الثلاث أيام التشريق بالترتيب). 

* الحلق أو التقصير. 
* نحر الهدي (للمتمتع والقارن، دون المفـرد).
* طواف الوداع.  
توجيهات للمرأة :

* المحظور في حق المرأة مخيط الوجه واليدين ؛ فلا يجوز أن تغطي وجهها بالنقاب ، أو البرقع ، أو اللثام ، ويجوز لها أن تغطي وجهها بغير ذلك كالغطاء العادي . ولا يجوز أن تلبس القفازين ، ولكن يجب أن تغطيهما أمام الرجال الأجانب بإدخال اليدين في العباءة ؛ لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " .. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " [ رواه البخاري ] .
و يعتقد بعض النساء جواز كشف الوجه أمام الرجال ما دامت محرمة وهذا خطأ ، والواجب تغطيته ؛ ومن الأدلة على ذلك:       

* عن فاطمة بنت المنذر رحمها الله أنها قالت : " كنا نخمر وجوهنا ، ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق " [ رواه مالك في الموطأ بسند صحيح ] . 

* عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت : " كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام " [ رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي وصححه الألباني في الإرواء ] .
* وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران ، ولا تتبرقع ، ولا تتلثم ، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت " [ رواه البيهقي بسند صحيح ، انظر الإرواء 4/212 ] ، وهذا الأثر يؤكد أن المحظور على المرأة مخيط الوجه وليس التغطية كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم . 
أما حديث " إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها " فإنه لايصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال عنه ابن القيم رحمه الله : لا أصل له. 

وكثير من النساء القادمات للعمرة يكشفن وجوههن أثناء الإحرام وبعده ، حتى أصبح كشف الوجه ظاهرة في الحرم ، فلابد أن تعلم المرأة أن كشفها للوجه أمام الرجال الأجانب محرم شرعاً لما سبق من الأدلة وغيرها ، والواجب عليها التوبة إلى الله وستره أمام الرجال الأجانب . 

* كثير من النساء لايلبسن الجلباب، وتكتفي بلبس الثوب أو البنطال وتظن أن الحجاب وضع الخمار على الرأس فقط وهذا مفهوم فاسد للحجاب . 

والواجب على المؤمنة أن تلبس الجلباب (العباءة) إذا خرجت أمام الرجال، والدليل على ذلك قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } [ الأحزاب 59 ]. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : لما نزلت : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } ، خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُؤوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَةِ " [ رواه أبو داود بسند صحيح ] . 

والدليل الثاني على وجوب لبس الجلباب : حديث أم عطية قالت : أُمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور _وهي المرأة التي لم تتزوج _ فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة : يارسول الله إحدانا ليس لها جلباب ، قال : " لتلبسها صاحبتها من جلبابها " [ رواه البخاري ومسلم ] . 

* تزينُ بعض النساء يوم العيد - وخصوصاً من بعض الجاليات -  فتمر أمام الرجال بلبس جميل الثياب ووضع مساحيق الزينة، وتظن أن هذا من الفرح بالعيد، وما علمت أنه من أعظم الفسوق في الحج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما تركت بعدي فتنةً هي أضر على الرجال من النساء " [ متفق عليه من حديث أبي هريرة ] .

* إذا قدمت المرأة إلى مكة للعمرة وهي حائض جاز لها أن تحرم بالعمرة، ولكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر . 

وإذا كانت تخشى أن يرجع أهلها من مكة وهي لم تطهر وهي مضطرة للرجوع معهم، فالحل هنا : ألا تحرم وتدخل مكة بدون إحرام، فإن رجع أهلها وهي لم تطهر رجعت معهم ولا حرج عليها لأنها لم تحرم، وإن طهرت وهي في مكة أحرمت بالعمرة كأهل مكة من أدنى الحل كالتنعيم وطافت وسعت وقصرت؛ لأنها تجاوزت الميقات وهي غير جازمة بالعمرة .  
أما إذا تجاوزت الميقات وهي عازمة على العمرة لكنها لا تريد أن تبقى محرمة عدة أيام قبل الطهر، فالواجب عليها أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه ؛ لأنه وجب في حقها الإحرام من الميقات .

وإذا أحرمت بالحج تعمل ما يعمل الحاج إلا الطواف بالبيت ، فإذا طهرت طافت بالبيت طواف الإفاضة ؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت : " إن صفية بنت حيي  زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أحابستنا هي ؟ فقلت : إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر " [ رواه البخاري ومسلم ] . 
الميقات والإحرام :

فإذا وصل الحاج إلى الميقات فليس بلازم أن يغتسل هناك بل يكفيه اغتساله في بيته ، إلا إذا احتاج إلى الاغتسال فإنه يغتسل ويأخذ من الشعر والظفر ما يحتاج إلى أخذه ، حتى لا يأخذه وهو محرم ، ثم يلبس ثياب الإحرام ويلبي بأحد أنواع النسك والتي سنتحدث عنها بعد قليل ، وليس للإحرام سنة تخصه كما يظن كثير من الناس ، بل إذا توضأ فإنه يصلي ركعتين بعد الوضوء وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفاَّنَ رضي الله عنه دَعَا بِوَضُوءٍ وَهُوَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ مَرَّ بِهِمَا عَلَى لِحْيَتِهِ،  ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : تَوَضَّأْتُ لَكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْنِ كَمَا رَأَيْتُهُ رَكَعَ ، قَالَ ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ : " مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا تَوَضَّأْتُ ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ ، غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ صَلاَتِهِ بِالأَمْسِ " [ رواه البخاري ومسلم ] .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ : " يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ _ تحريك نعليك _ َيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ " ، قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوراً فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ " [ رواه البخاري ومسلم ] .
فإذا توضأ الحاج والمعتمر فإنه يصلي ركعتين بهذا الوضوء ، أو يصلي الفريضة إذا وافق وقت فريضة ، وإلا فإنه بعد إحرامه ينطلق إلى مكة .
لأنه صلى الله عليه وسلم أهلّ دبر الصلاة , وعن أنس أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : " ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر " . 
فائدة :

هل لفظ _ المكرمة _ وصفاً لمكة ، أو _ المنورة _ وصفاً للمدينة من البدع ؟ وهل الأفضل أن يقال : مكة المكرمة المحرمة ، والمدينة النبوية  أفيدونا جزاكم الله خيراً . 

الجواب : لا أعلم أن مكة توصف بمكة المكرمة في كلام السلف ، وإنما يقال : مكة فقط ، وكذلك المدينة لا توصف بأنها منورة في كلام السلف وإنما يسمونها المدينة ، لكن حدث أخيراً بأن يقال في مكة : المكرمة ، ويقال في المدينة : المنورة ، ومكة سماها الله سبحانه وتعالى بلداً آمناً، وسماها بلداً محرماً ، كما قال سبحانه { إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا { [ النمل91 ] ، وكذلك مباركة ، وأما المدينة فهي لا شك المدينة النبوية وأنها طيبة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم بطيبة ، لكن الناس اتخذوها عادة أن يقولوا : المدينة المنورة ومكة المكرمة ، وليتهم يقولون : مكة فقط والمدينة فقط ؛ لأننا لسنا أشد تعظيماً لهذين البلدين ممن سلفنا [ الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى في جلسات الحج ] .
تنبيه مهم :

وهنا تنبيه لا بد منه , وهو أن كثيراً من الحجاج يظنون أنه لا بد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات , فتجدهم يهرعون إليه رجالاً ونساءً , ويزدحمون فيه , وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فيه , وهذا لا أصل له , والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات , في أي بقعة منه , لا في محل معين , بل يحرم حيث تيسر له , وما هو أرفق به وبمن معه , وفيما هو أستر له وأبعد عن مزاحمة الناس , وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم , ولم تبن لأجل الإحرام منها , وإنما بنيت لإقامة الصلاة فيها ممن هو ساكن حولها .
والإحرام هو نية الدخول في النسك ، وليس لُبس ملابس الإحرام .
وسمي إحراماً لأن المسلم حرم على نفسه بنيته ما كان مباحاً له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وقص الشعر أو حلقه وبعض أنواع الألبسة المخيطة على قدر العضو .

ويستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط , وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل ; لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله , ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين , ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه .

والحكمة في ذلك أنه يبتعد عن الترفه , ويتصف بصفة الخاشع الذليل , وليتذكر بذلك أنه محرم في كل وقت , فيتجنب محظورات الإحرام , وليتذكر الموت , ولباس الأكفان , ويتذكر البعث والنشور . .. إلى غير ذلك من الحكم .

والتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سنة , أما بعد نية الإحرام , فهو واجب .

ولو نوى الإحرام وعليه ثيابه المخيطة , صح إحرامه , ووجب عليه نزع المخيط .

فإذا أتم هذه الأعمال , فقد تهيأ للإحرام , وليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير من العوام ; لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك , فلا يصير محرما بمجرد التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك , لقوله صلى الله عليه وسلم : " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " [ متفق عليه ] [ الملخص الفقهي 1/415 ] .
أحكام المواقيت :

للحج مواقيت زمانية ومكانية :

- فالزمانية ذكرها الله بقوله : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } ، وهذه الأشهر هي : شوال , وذو القعدة , وعشر من ذي الحجة , أي : من أحرم بالحج في هذه الأشهر , فعليه أن يتجنب ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال الذميمة , وأن يشتغل في أفعال الخير , ويلازم التقوى .

- وأما المواقيت المكانية , فهي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام , وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم , كما في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : " وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا " [ متفق عليه ] , وَعَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقُ الآخَرُ الْجُحْفَةُ ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ " [ رواه مسلم ] .  
والحكمة من ذلك : أنه لما كان بيت الله الحرام معظماً مشرفاً , جعل الله له حصناً وهو مكة , وحمى وهو الحرم , وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بإحرام , تعظيما لبيت الله الحرام .

فهذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون , ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجاً أو عمرة .
ومن كان منزله دون هذه المواقيت , فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة , ومن حج من أهل مكة , فإنه يحرم من مكة , فلا يحتاجون إلى الخروج للميقات للإحرام منه بالحج , وأما العمرة , فيخرجون للإحرام بها من أدنى الحل .

ومن لم يمر بميقات في طريقه من تلك المواقيت , أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه , يقول عمر رضي الله عنه : " انظروا إلى حذوها من طريقكم " [ رواه البخاري ] .

جدة ليست ميقاتاً :

جدة ليست ميقاتاً إلا لأهلها ، فمن ركب طائرة , فإنه يحرم إذا حاذى أحد المواقيت من الجو , فينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة , فإذا حاذى الميقات , نوى الإحرام , ولبى وهو في الجو , ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة , فيحرم من جدة أو من بحرة كما يفعل بعض الحجاج , فإن جدة ليست ميقاتاً وليست محلاً للإحرام , إلا لأهلها أو من نوى الحج أو العمرة منها , فإن أحرم منها من غيرهم , فقد ترك واجباً وهو الإحرام من الميقات , فيكون عليه فدية .

فهم خاطئ : 

مما يخطئ فيه كثير من الناس , ظن بعضهم أنه لا بد من الاغتسال للإحرام , فيقول : أنا لا أتمكن من الاغتسال في الطائرة , ولا أتمكن من كذا وكذا ، والواجب أن يعلم هؤلاء بأن الإحرام معناه نية الدخول في المناسك مع تجنب محظورات الإحرام حسب الإمكان , والاغتسال والتطيب ونحوهما إنما هي سنن , وبإمكان المسلم أن يفعلها قبل ركوب الطائرة , وإن أحرم بدونها , فلا بأس , فينوي الإحرام , ويلبي وهو على مقعده قي الطائرة إذا حاذى الميقات أو قبله بقليل , ويعرف ذلك بسؤال الملاحين والتحري والتقدير , فإذا فعل ذلك , فقد أدى ما يستطيع , لكن إذا تساهل ولم يبال , فقد أخطأ وترك الواجب من غير عذر , وهذا ينقص حجه وعمرته .    
الرجوع إلى الميقات :

ويجب على من تعدى الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه ; لأنه واجب يمكنه تداركه , فلا يجوز تركه , فإن لم يرجع , فأحرم من دونه من جدة أو غيرها , فعليه فدية , بأن يذبح شاة , أو يأخذ سبع بدنة , أو سبع بقرة , ويوزع ذلك على مساكين الحرم , ولا يأكل منه شيئاً .

فيجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه , بأن يؤدي كل عبادة على الوجه المشروع , ومن ذلك الإحرام للحج والعمرة , يجب أن يكون من المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فيتقيد به المسلم , ولا يتعداه غير محرم .
الميقات الأول :

من مر بأول ميقات فإنه يحرم منه ولا يتعداه إلى ميقات آخر ، فإن فعل وتعدى الميقات الأول فإنه يلزمه أن يعود ويحرم منه ، وإلا لزمه دم .

مثال ذلك :

رجل خرج للحج أو العمرة وهو ناوٍ لأحدهما وميقاته يلملم ، ولم يحرم منه بل أحرم لما وصل جدة ، فهذا يجب عليه أن يعود إلى ميقاته ويحرم منه وإلا فعليه دم ، لأن جدة ميقاتُ لأهلها فقط ، وليست ميقاتاً لغيرهم ، لأن أهلها خارج الحرم ولا يمرون بميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل هم خارجها .

مثال آخر :

رجل من أهل تبوك أو من يمر بطريقهم ، فإن مر عن طريق الساحل فميقاته الجحفة وهي الآن رابغ ، وإن مر عن طريق المدينة المنورة فميقاته من ذي الحليفة _ أبيار علي _ ودليل ذلك حديث جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَالطَّرِيقُ الآخَرُ الْجُحْفَةُ ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ " [ رواه مسلم ] .

سؤال: هل يجوز للطالب الذي جاء من الرياض وله زملاء في جدة ، أن يزور زملاءه في جدة ثم يحرم معهم للحج؟

الجواب : لا يجوز أن يؤخر الإحرام عن الميقات وهو قد ذهب إلى الحجاز للحج ، أما لو كان ذهب للزيارة وليس عنده نية أن يحج أو يعتمر ثم إن زملاءه دعوه لأن يحج معهم ونوى من مكانه هناك فلا بأس أن يحرم معهم ، أما من كان قاصداً أن يعتمر أو يحج فلابد أن يحرم من الميقات ، ونقول للأخ : الأمور سهلة ، أحرم من الميقات متمتعاً بالعمرة إلى الحج ، ثم تحل منها وتحرم مع إخوانك بالحج ، وإذا كان وقت الحج قريباً وأردت أن تحرم بقران ، أو أردت أن تحرم بإفراد ؛ فلا بأس عليك .

سؤال : الإخوة الساكنون في جدة -مثلاً- نراهم إذا أرادوا الحج أو العمرة يأتون إلى مكة ثم يعتمرون في التنعيم أو يعقدون الميقات في التنعيم، هل هذا هو الصحيح أم لا؟

الجواب : هذا فيه تفصيل : إذا كان ساكناً في جدة ونزل إلى مكة لغير العمرة ولغير الحج لغرض من الأغراض، ثم بدا له في مكة أن يحرم، نقول: أحرم من التنعيم أو من عرفة، المهم من أدنا الحل، وأما الذي قصد أن يعتمر وهو من أهل جدة فيجب أن يحرم من جدة ولا يؤخر [ لقاءات الباب المفتوح للشيخ / محمد العثيمين رحمه الله تعالى ] .
أنواع النسك :

فإذا فرغ الحاج من لبس الإحرام ، فإنه يخير أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة , وهي : التمتع , والقران , والإفراد :
فالتمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج , ويفرغ منها , ثم يحرم بالحج في عامه ، على ألا يذهب إلى بلده ، فإن عاد إلى بلده انقطع تمتعه ، ويعود مفرداً ولا يلزمه الهدي ، ومن لم يرجع إلى بلده بل بقي في مكة أو المدينة أو جدة أو الطائف فهو على تمتعه ويلزمه الهدي .
والإفراد : أن يحرم بالحج فقط من الميقات , ويبقى على إحرامه حتى يؤدى أعمال الحج .
والقران : أن يحرم بالعمرة والحج معاً , أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها , فينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة , ويطوف لهما ويسعى .

وعلى المتمتع والقارن هدي إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام . 
وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع , لأدلة كثيرة .

فإذا أحرم بأحد هذه الأنساك , لبى عقب إحرامه , فيقول : لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك , إن الحمد والنعمة لك والملك , لا شريك لك , ويكثر من التلبية , ويرفع بها صوته ، إلا المرأة فإنها تخفض صوتها بالتلبية .
قطع التلبية :

المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف ، والقارن أو المفرد أو المتمتع يقطع التلبية عند شروعه في رمي جمرة العقبة قبل الرمي .
النيابة في الحج والعمرة :

النيابة في الحج جائزة لغير المستطيع لأداء الحج أو العمرة ، أو لمن مات وأراد أهله أداء أحد النسكين عنه .
فيستنيب من يحج عنه أو يعتمر ، ولابد للنائب أن يكون قد حج عن نفسه أولاً ، وإلا فإنه إن أخذ مالاً وحج به ، فإن الحج يقع عنه لنفسه ، وعليه أن يعيد النقود لصاحبها ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : " مَنْ شُبْرُمَةَ " ، قَالَ : أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي ، قَالَ : " حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ " ، قَالَ : لاَ ، قَالَ : " حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ " [ رواه أبو داود ، وقال الألباني رحمه الله : صحيح ، انظر حديث رقم 3128 في صحيح الجامع ] .
وعند ابن ماجة في سننه وصححه الألباني هناك 2/969 من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ شُبْرُمَةُ ؟ " . قَالَ : قَرِيبٌ لِي . قَالَ : " هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ " . قَالَ : لاَ . قَالَ : " فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ " .  
فإن تطوع شخص أن يحج عن آخر دون مال فأجره على الله ، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً ، وهذا إحسان منه على أخيه في الله .

وليحذر النائب أن يأخذ مالاً قاصداً به الدنيا ومتاعها ، بل يجب أن يأخذ المال لأجل الإنفاق على رحلته وعودته فما بقي فهو له ، لكن أن يقصد بذلك الدنيا ومتاعها فهذا خطير جداً .

وَسُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عَمَّنْ حَجَّ عَنْ الْغَيْرِ لِيُوَفِّيَ دَيْنَهُ ؟ .

فَأَجَابَ : أَمَّا الْحَاجُّ عَنْ الْغَيْرِ لِأَنْ يُوَفِّيَ دَيْنَهُ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهَا الْعُلَمَاءُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ . وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْأَفْضَلَ التَّرْكُ . فَإِنَّ كَوْنَ الْإِنْسَانِ يَحُجُّ لِأَجْلِ أَنْ يَسْتَفْضِلَ شَيْئًا مِنْ النَّفَقَةِ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ السَّلَفِ حَتَّى قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد : مَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ يَحُجُّ عَنْ أَحَدٍ بِشَيْءِ . وَلَوْ كَانَ هَذَا عَمَلًا صَالِحًا لَكَانُوا إلَيْهِ مُبَادِرِينَ وَالِارْتِزَاقُ بِأَعْمَالِ الْبِرِّ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الصَّالِحِينَ . أَعْنِي إذَا كَانَ إنَّمَا مَقْصُودُهُ بِالْعَمَلِ اكْتِسَابَ الْمَالِ وَهَذَا الْمَدِينُ يَأْخُذُ مِنْ الزَّكَاةِ مَا يُوَفِّي بِهِ دَيْنَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْصِدَ أَنْ يَحُجَّ لِيَأْخُذَ دَرَاهِمَ يُوَفِّي بِهَا دَيْنَهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مَالًا يَحُجُّ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ إلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ : إمَّا رَجُلٌ يُحِبُّ الْحَجَّ وَرُؤْيَةَ الْمَشَاعِرِ وَهُوَ عَاجِزٌ . فَيَأْخُذُ مَا يَقْضِي بِهِ وَطَرَهُ الصَّالِحَ وَيُؤَدِّي بِهِ عَنْ أَخِيهِ فَرِيضَةَ الْحَجِّ . أَوْ رَجُلٌ يُحِبُّ أَنْ يُبَرِّئَ ذِمَّةَ الْمَيِّتِ عَنْ الْحَجِّ إمَّا لِصِلَةِ بَيْنَهُمَا أَوْ لِرَحْمَةِ عَامَّةٍ بِالْمُؤْمِنِينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيَأْخُذُ مَا يَأْخُذُ لِيُؤَدِّيَ بِهِ ذَلِكَ . وَجِمَاعُ هَذَا أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ لِيَحُجَّ لَا أَنْ يَحُجَّ لِيَأْخُذَ وَهَذَا فِي جَمِيعِ الْأَرْزَاقِ الْمَأْخُوذَةِ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ فَمَنْ ارْتَزَقَ لِيَتَعَلَّمَ أَوْ لِيُعَلِّمَ أَوْ لِيُجَاهِدَ فَحَسَنٌ . كَمَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَثَلُ الَّذِينَ يَغْزُونَ مِنْ أُمَّتِي . وَيَأْخُذُونَ أُجُورَهُمْ . مَثَلُ أُمِّ مُوسَى تُرْضِعُ ابْنَهَا وَتَأْخُذُ أَجْرَهَا } شَبَّهَهُمْ بِمَنْ يَفْعَلُ الْفِعْلَ لِرَغْبَةِ فِيهِ كَرَغْبَةِ أُمِّ مُوسَى فِي الْإِرْضَاعِ بِخِلَافِ الظِّئْرِ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَى الرِّضَاعِ إذَا كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً . وَأَمَّا مَنْ اشْتَغَلَ بِصُورَةِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ لِأَنْ يَرْتَزِقَ فَهَذَا مِنْ أَعْمَالِ الدُّنْيَا . فَفَرْقٌ بَيْنَ مَنْ يَكُونُ الدِّينُ مَقْصُودَهُ وَالدُّنْيَا وَسِيلَةٌ وَمَنْ تَكُونُ الدُّنْيَا مَقْصُودَهُ وَالدِّينُ وَسِيلَةٌ . وَالْأَشْبَهُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ . كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ نُصُوصٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهَا [ مجموع فتاوى ابن تيمية 6 / 122 ] .
وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى : " الحج أن تحج كما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ذلك من شرط قبول العبادة؛ بل شرط قبول العبادة اثنان: الأول: الإخلاص لله تعالى. الثاني: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول للناس: (خذوا عني مناسككم) فلا بد من الإخلاص لله والمتابعة. وعليه لو حج الإنسان للمال فقط فحجه مردود، لقوله تعالى: { فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً } [ الكهف110 ] ومن ذلك ما يأخذه بعض الناس الآن من النيابة في الحج ، لو سألته : لماذا أخذت هذه النيابة ؟ قال : لأجل الدراهم ، هذا ليس له في الآخرة من خلاق ، قال شيخ الإسلام رحمه الله : " من أخذ ليحج فلا حرج " ؛ لأنه أخذ المال يستعين به على طاعة ، ومن حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق . فانتبه لهذا ، لا يحملنك الطمع على أن تأخذ النيابة خمسة آلاف أو أكثر أو أقل لأجل المال ، فيحبط عملك ولا تنتفع أنت ولا صاحبك ، لا بد من الإخلاص لله عز وجل ، أن تنوي بحجك التقرب إلى ربك تبارك وتعالى ، ورجاء ثوابه ، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " [ لقاءات الباب المفتوح 5 /223 ] .
حج العمال :

بعض الكفلاء يمنعون مكفوليهم من السفر لأداء فريضة الحج، فهل يأثمون بذلك؟ وما توجيهكم لهؤلاء الكفلاء؟ 

الجواب : بالنسبة للكفلاء الذين يمنعون مكفوليهم من الحج الفريضة، إن كان مشروطاً عليهم في العقد أن يمكنوا العامل من الفريضة وجب عليهم أن يأذنوا له، وإن لم يكن مشروطاً فلهم الحق في هذا؛ لأن الأجير لا يملك أن يذهب عمن استأجره أو غيره، ثم نقول لهذا الرجل المكفول: إنه ليس عليك حرج في هذه الحالة؛ لأنك لا تستطيع. لكنني أنصح إخواننا الكفلاء : أن يحسنوا إلى هؤلاء المكفولين بأن يمكنوهم من الحج، وربما يكون هذا سبباً في بركة إنتاجهم؛ لأن هؤلاء العمال ربما لا يحصل لهم المجيء إلى هذه البلاد مرة أخرى، فنصيحتي: أن يحسن هؤلاء الكفلاء إلى مكفوليهم، ثم أبشرهم أنهم إذا أعانوا هذا على الحج صاروا مثل من حج في الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من جهز غازياً فقد غزا " ، وكذلك من جهز حاجاً فإن له مثل أجره [ فتاوى العثيمين في الحج والعمرة  1/56 ] .
حج الخادمات :

الخادمات مما ابتلي بهم كثير من بيوت المسلمين ، فهم خطر وخراب على الأمة والمجتمع ، فكثير من الفساد والجريمة والشعوذة والسحر دخلت عن طريقهن ، ناهيك عن وقوع الفاحشة في بيوت الكثير من الناس بسبب وجودهن ، فهن خطر عظيم على الأسر والمجتمعات .

ولا يجوز لأحد أن يستقدم خادمة إلا ومحرمها معها ، كما أفتى بذلك بعض العلماء ، فإن أتى بها وأرادت الحج ، فإن الرجل وأهل بيته فإنه يأخذها معهم خوفاً عليها من الضياع لو بقيت في البيت لوحدها .

وإن أرادت الحج بمفردها مع حملة أو مجموعة من النساء ، فلا يجوز لها ذلك ، لعدم وجود المحرم ، ولا يجب عليها الحج في هذه الحالة ، وهذه مجموعة من الأسئلة موجهة إلى سماحة العلامة الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمه الله أقدمها لكم .

س: إذا جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة واحدة وذهبوا بهن للحج هل يأثمون ؟ 

ج: الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " [ متفق عليه ] ، وهو يعم سفر الحج وغيره . وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرماً يسافر معها ، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مؤمنين ولكن ليس عليه دليل ، والصواب خلافه للحديث المذكور .

س: هل تعتبر المرأة محرماً للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو ذلك أم لا ؟ 

ج: ليست المرأة محرماً لغيرها ، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها ، أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج ، وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما .

ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر بها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " [ متفق على صحته ] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان " [ رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح ]  [ الشيخ / بن باز رحمه الله ، نشر في جريدة (الرياض) العدد 10917 في 19/1/1419هـ ، وفي المجلة العربية ، شعبان عام 1413هـ ] .

س: عم الوالدة وخالها هل هم من محارمي ؟ 

ج: نعم عمها وخالها من المحارم ، قاعدة في المحرم : كل من تحرم عليه بالنسب كخالها أو عمها أو أبيها ، أو سبب كرضاع أو مصاهرة كأب الزوج وابن الزوج هؤلاء هم المحارم [ الشيخ / ابن باز رحمه الله من برنامج نور على الدرب الشريط رقم 11 ] .
الحج بنفقة حرام :

ليحرص الحاج أن تكون نفقته حلالاً خالصة من الشّبهة ، فإن خالف وحجّ بمال فيه شبهة أو بمال مغصوب صحّ حجّه في ظاهر الحكم ، لكنّه عاص وليس حجّا مبروراً ، وهذا مذهب الشّافعيّ ومالك ، وأبي حنيفة رحمهم الله وجماهير العلماء من السّلف والخلف ، وقال أحمد بن حنبل : لا يجزيه الحجّ بمال حرام.

وفي رواية أخرى يصحّ مع الحرمة.

وفي الحديث الصّحيح : أنّه صلى الله عليه وسلم : " ذكر الرّجل يطيل السّفر ، أشعث أغبر يمدّ يديه إلى السّماء : يا ربّ ، يا ربّ ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذّي بالحرام ، فأنّى يستجاب لذلك " [ رواه مسلم ] .
فمما ينبغي لمن أراد الحج وعزم عليه أن يستكثر من النفقة والزاد ليواسي منه المحتاجين وليحرص كما ذكرنا أولًا أن يكون زاده طيبًا لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ } والمراد بالطيب هنا الجيد وبالخبيث الرديء ويكون طيب النفس بما ينفق ليكون أقرب إلى القبول لأن الإنفاق عن كره صفة المنافقين الذين قال الله فيهم : { وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ } .

وليحذر من المشتبهات والغصوب فإن حج بما فيه شبهة أو بمال مغصوب صح حجه في ظاهر الحكم لكنه ليس حجًّا مبرورًا ويبعد قبوله هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وقال أحمد بن حنبل: لا يجزيه الحج بمال حرام [ أَوْضَحُ الْمَسالِكِ إلى أَحْكامِ الْمَناسِكِ 1 / 17 ] .
وقال الشيخ ابن باز : " الحج صحيح إذا أداه كما شرعه الله ، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام ، وعليه التوبة إلى الله من ذلك ويعتبر حجه ناقصاً بسبب تعاطيه الكسب الحرام ، لكنه يسقط عنه الفرض " [ فتاوى ابن باز 16/387 ] .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة 11/43 : " كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج ، مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام ، وأنه ينقص أجر الحج ، ولا يبطله " .

وعموماً فمن حج بمال حرام فهو على خطر عظيم ، وحجه ناقص ، وليس حجه مبروراً ، بل هو مأزور آثم عاص لله تعالى ، فما فائدة حج هذه صفته وتلك نتيجته ، فليتق الله المسلم وليحذر المال الحرام فهو وبال وسحت حرام ، عقوبته في الدنيا قبل الآخرة .

فائدة مهمة :

من الناس من يحج عن غيره فيعطيه مالاً ، وربما وجد هذا الوكيل حملة تحججه مجاناً فماذا يفعل بمال الوكيل ؟

الجواب : عليه أن يخبر الوكيل بذلك الأمر ، فيقول : أنت أعطيتني مالاً لأحج عنك ، ولكني حججت بدون أن أدفع ريالاً واحداً ، فهنا الموكل له حالان :

الأول :      أن يقول : ما أعطيتك من المال فهو لك ، وثواب الحج لي .

الثاني :       يقول : أعطني المال ، فإن أخذ المال ، وقع ثواب الحج للوكيل .

الحج بمال الغير :

إذا تبرع شخص لأخر بمال من أجل أن يحج به فليس في ذلك شيء ، بل هذا من الإحسان والأخوة بين المسلمين ، وحجه صحيح لا غبار عليه ، فليأخذه وليحج به ، ولمن تبرع له بذلك المال أجر عظيم ، وثواب جزيل عند الله تعالى .

المرأة والحج :

الحج ركن من أركان الإسلام وكل مسلم ومسلمة يسعى جاهداً ليتم هذا الركن ، وللنساء في الحج أحكام تخصهن منها ما يلي :
حج المعتدة بوفاة :
الواجب على من توفي زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ، لقول الله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً } [ البقرة 234 ] .

وخلال فترة العدة يلزمها الإحداد على زوجها .

روى البخاري ومسلم عن أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .
ومن الأشياء التي يجب على المتوفى عنها زوجها أن تتجنبها في فترة العدة أمور منها :
1- عدم الخروج من البيت .

فإنها لا تخرج بالنهار إلا لحاجة ، ولا تخرج ليلاً إلا لضرورة ، وخروجها للحج لا يعتبر ضرورة .

وذكر العلماء رحمهم الله أنها لا يجوز لها الخروج لحج الفريضة .

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني11/303-305 : " الْمُعْتَدَّة مِنْ الْوَفَاةِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ إلَى الْحَجِّ , وَلا إلَى غَيْرِهِ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ , وَعُثْمَانَ , رضي الله عنهما . وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ , وَالْقَاسِمُ , وَمَالِكٌ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ , وَالثَّوْرِيُّ ، وَإِنْ خَرَجَتْ , فَمَاتَ زَوْجُهَا فِي الطَّرِيقِ , رَجَعَتْ إنْ كَانَتْ قَرِيبَةً ; لأَنَّهَا فِي حُكْمِ الإِقَامَةِ , وَإِنْ تَبَاعَدَتْ , مَضَتْ فِي سَفَرِهَا . وَقَالَ مَالِكٌ : تُرَدُّ مَا لَمْ تُحْرِمْ ، ويدل عَلَى وُجُوبِ الرُّجُوعِ إذَا كَانَتْ قَرِيبَةً , مَا رَوَى سَعِيدٌ بن منصور عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : تُوُفِّيَ أَزْوَاجٌ , نِسَاؤُهُنَّ حَاجَّاتٌ أَوْ مُعْتَمِرَاتٌ , فَرَدَّهُنَّ عُمَرُ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ , حَتَّى يَعْتَدِدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ . . .

وَلَوْ كَانَتْ عَلَيْهَا حِجَّةُ الإِسْلامِ , فَمَاتَ زَوْجُهَا , لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ فِي مَنْزِلِهَا وَإِنْ فَاتَهَا الْحَجُّ ; لأَنَّ الْعِدَّةَ فِي الْمَنْزِلِ تَفُوتُ , وَلا بَدَلَ لَهَا , وَالْحَجُّ يُمْكِنُ الإِتْيَانُ بِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْعَامِ " .

وجاء في الموسوعة الفقهية 29/352 : " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةٍ إلَى الْحَجِّ , لأَنَّ الْحَجَّ لا يَفُوتُ , وَالْعِدَّةُ تَفُوتُ " .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة توفي عنها زوجها وأدركها حج الفريضة ، وهي في الحداد وهي مستطيعة وقادرة وعندها محرم هل تحج أو لا ؟

فأجاب :

" لا تحج ، بل تبقى في بيتها ، وفي هذه الحال لا يجب عليها الحج ، لقول الله تعالى : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } [ آل عمران97 ] . 
وهذه المرأة لا تستطيع شرعاً ، وإن كان معها محرم ، وتؤجل إلى السنة الثانية ، أو الثالثة حسب استطاعتها " [ مجموع فتاوى ابن عثيمين 21/68 ] .
ولا مانع من خروج المحدة من بيتها لقضاء حاجتها نهاراً لا ليلاً ، وزيارة أمها التي تحتاج لزيارتها من أعظم الحاجات إذا كان ذلك لا يحتاج إلى سفر ؛ لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمحدات أن يجتمعن في النهار للمؤانسة فيما بينهن ويرجعن إلى بيوتهن في الليل ، فعن مجاهد قال : استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن : يا رسول الله ! نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا ، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها " [ رواه عبد الرزاق في المصنف برقم (12077 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 436 ] [ فتاوى اللجنة الدائمة 21/37 فتوى رقم 18875 ] .
سؤال : إذا خرجت المرأة حاجة وبعد وصولها إلى جدة سمعت بوفاة زوجها، فهل لها أن تتم الحج، أو أن تجلس للحداد ؟

الجواب : تتم الحج ؛ لأن الآن إن رجعت سترجع بسفر، وإن بقيت بقيت في سفر مستمر، فتتم الحج لاسيما إذا كان فريضة ثم بعد ذلك ترجع، وحتى لو كان نافلة لها أن تستمر [ الشيخ / ابن عثيمين رحمه الله / لقاءات الباب المفتوح 34/222 ] .
حج المعتدة بطلاق :

أما المعتدة بطلاق فإن كانت مطلقة رجعية فأمرها إلى زوجها ، وإن كانت بائناً فأمرها بيدها بعد انقضاء عدتها . 
الحج بلا محرم :

المحرم واجب لسفر المرأة ، فلا تسافر المرأة أي سفر كان قصيراًَ أو بعيداً إلا ومعها محرم لها ، حتى لو كان السفر لعبادة كالحج ، عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : " انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ " [ متفق عليه واللفظ لمسلم ] .

فمن تأمل هذه النصوص مع قول الله تعالى : { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } [ آل عمران97 ] .

من تأمل النصوص السابقة يرى أن المرأة لا يجب عليها الحج إن لم يكن لديها محرم ، فمن الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود المحرم ، فمن لم تجد محرماً فلا إثم عليها في ترك الحج ، فإن خرجت للحج مع حملة أو مع زوج أختها مثلاً من غير محارمها فهي آثمة عاصية لله عز وجل ، وعاصية لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم .    
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ " ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ ، فَقَالَ : " اخْرُجْ مَعَهَا " [ متفق عليه واللفظ للبخاري ] .

قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله : " في هذا الحديث دليل على وجوب اصطحاب المحرم للمرأة التي هو محرمها ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الرجل أن يدع الغزو ويذهب مع امرأته . هذا واجب ابتداءً أو واجب إذا حصل سفر المرأة فنقول أدرك المرأة واذهب معها ؟ الظاهر الثاني وأنه لو كان ابتداءً بمعنى أن المرأة قالت لزوجها أو محرمها إني أُريد الحج وليس لي محرم إلا أنت وهو في البلد ، فهنا لا نقول إنه يجب عليه أن يسافر ؛ لأنه لو أوجبنا عليه ذلك لأثمناه به والأصل عدم التأثيم ، ولكن إذا وافق فهل نفقة الحج عليه أو على المرأة ؟ فالجواب : على المرأة إلا إذا تبرع ، إذا تبرع فيُشكر على هذا . فصار لو أن إنساناً سافرت محرمه ثم علم أنه لابد من المحرم فهنا يجب عليه أن يسافر أن يلحقها ليمنعها . هل نقول بالعموم في السفر سواء كان قصيراً أو طويلاً ؟ الجواب : نعم ما دام يُسمى سفراً فإنه لا يجوز إلا بمحرم ، فمن المحرم ؟ المحرم هو البالغ العاقل ولا يُشترط إسلامه ، فيكون الأب الكافر محرم لابنته المسلمة وذلك لأنه مؤتمن عليها ومأمون . الفاسق من باب أولى يكون محرماً .

طيب ، المسلم إذا كان يُخشى منه الفتنة يكون محرماً ؟ لا يكون ، ويُتصور هذا في محارم الرضاع ، محارم الرضاع مثلاً كعم من الرضاع أو أخ من الرضاع لأنه ليس بينه وبين المرأة مثلاً قرابة تهيبه من فعل الفاحشة ، وإذا كانت جميلة وهذا الرجل ضعيف الدين فالخطر واقع .

الحكمة من وجوب المحرم هو صيانة المرأة وحمايتها والذب عنها ، هذا هو الحكمة ، إذاً فمنعها من السفر بلا محرم من مصلحتها أو من التضييق عليها ؟ من مصلحتها بلا شك . 
وأما ما اشتهر عند العوام يقول إن السبب في وجوب المحرم أنها لو ماتت في الطريق فإنه ينزل في قبرها لحل عُقد الكفن . هكذا يعلل العوام عندنا ما أدري هل عندكم هكذا ؟ أجيبوا يا أهل اليمن . ما عندك علم ، طيب أهل مصر . ما يدرون . على كل حال هذا عندنا ، فهذا ليس بصواب لأنه لا يُشترط لمن ينزل في قبر المرأة ليرجعها ويحل رباط الكفن لا يُشترط أن يكون محرماً . ولهذا اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان رضي الله عنه في جنازة زوجة عثمان رضي الله عنه ، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( أيكم لم يقارف الليلة )) قال أبو طلحة : أنا يا رسول الله ، قال : (( انزل )) فنزل في قبرها ولحدها وهو ليس بمحرم لها .

سؤال : هل يشترط أن يكون بالغاً ؟

الجواب : يُشترط أن يكون بالغاً عاقلاً .

سؤال : يا شيخ بارك الله فيك بالنسبة للمسلمات إذا كان محرماً كافراً كيف فرضية الحج ؟

الجواب : في الحج ما يمكن لأن الكافر لا يمكن أن يدخل الحرم .

السائل : يعني يعتبر هذا عذر شرعي فتسقط عنها فرضية الحج ؟

الجواب : إي نعم، وهنا سؤال : هل وجوب المحرم شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ الصحيح أنه شرط للوجوب وأن المرأة إذا لم تجد محرماً فهي كالمرأة التي لم تجد مالاً ولا فرق ، وقال بعض أهل العلم : إنه من شروط الأداء وأنه إذا لم تجد محرماً وجب عليها الحج فتنيب من يحج عنها .
فالسفر مظنة التعب والمشقة ، والمرأة لضعفها تحتاج لمن يؤازرها ويقف إلى جوارها ، وقد ينزل بها ما يفقدها صوابها ، ويخرجها عن طبيعتها ، في حال غياب محرمها ، وهذا مشاهد معلوم اليوم لكثرة حوادث السيارات وغيرها من وسائل النقل . وأيضا : سفرها بمفردها يعرضها للإغراء والمراودة على الشر ، لاسيما مع كثرة الفساد ، فقد يجلس إلى جوارها من لا يخاف الله ، ولا يتقيه ، فيزين لها الحرام . وكذلك لو فرض أنها تسافر وحدها في سياراتها ، فهي معرضة لمخاطر أخرى من نحو تعطل سيارتها ، أو تآمر أهل السوء عليها ، وغير ذلك . فمن تمام الحكمة أن تصاحب محرما في سفرها ؛ لأن الهدف من وجود محرمها حفظُها وصيانتها والقيام بأمرها ولاسيما حيث يقع شيء من الأمور الضارة والسفر عرضة لذلك بغض النظر عن المدة .

قال النووي رحمه الله : " فَالْحَاصِل أَنَّ كُلّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا تُنْهَى عَنْهُ الْمَرْأَة بِغَيْرِ زَوْج أَوْ مَحْرَم " اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة عن جواز سفر المرأة للحج بدون محرم فأجابت بما يلي : " لا يجوز أن تسافر المرأة لحج أو غيره بدون محرم " [ فتاوى اللجنة الدائمة 11/97 ] .
س: هل شرط المحرم للمرأة في الحج للوجوب أم شرط للأداء ؟ 

ج: لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك ، وهو شرط للوجوب [ مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله ] .
وبهذا يتضح أن الإسلام سبق النظم كلها في رعاية المرأة وحفظها واحترامها وتقديرها، واعتبارها درة ثمينة يجب أن تصان عن المفاسد والشرور.
الحج بدون إذن الزوج :

ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية، والحنابلة وهو وجه للشافعية إلى أنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من حج الفرض، إذا وجدت محرماً، وأنه لا يلزمه الذهاب معها، وأن له أن يمنعها من النفل ، وحجتهم في ذلك أن حق الزوج لا يقدم على فرائض العين كصوم رمضان ، فليس للزوج منع زوجته منه ، لأنه فرض عين عليها .

وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنه لا بد من إذن الزوج في الفرض والنفل ، لأن في ذهابها تفويت حق الزوج ، وحق العبد مقدم ، ولأن الحج مفروض على التراخي مرة في العمر ، إلا إذا خافت العجز البدني ، وشهد بذلك طبيبان عدلان ، فلا يشترط إذن الزوج لها .

والأظهر ما ذهب إليه الجمهور لأن التعليل بأن حق العبد مقدم على حق الله تعليل غير قويم ، فإن نصوص الوحي طافحة بتقديم حق الله ، ولأن الراجح أن الحج واجب على الفور لا على التراخي ، فلها أن تحج بدون إذنه ، ولا ينبغي له أن يمنعها من فريضة فرضها الله عليها لأجل مصلحة دنيوية ، فالحج أربعة أيام أو خمسة وهذه الفترة القصيرة جداً يمكن للزوج أن يتحمل فراق زوجته خلالها لترضي ربها وتقضي فرضها وهو مأجور إذا أذن لها .
ومن التواد والرحمة والألفة والمودة والمحبة بين الزوجين أن الزوجة إذا طلبت من زوجها أن يقوم بحجها فالمروءة تأبى عليه أن يرفض طلبها ، بل من العقل والحكمة أن يسافر بها إلى الحج وليس ذلك واجباً عليه ، بل من إكرامها ورفع شأنها وحسن المعاشرة بينهما .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " يأثم الزوج إذا منع زوجته من حج الفريضة ، إذا كان لديها محرم غيره كأخيها ولديها المال الذي تحج به ، ففي هذه الحال يجب عليه أن يأذن لها ، فإن لم يفعل حجت ولو لم يأذن ، إلا أن تخاف أن يطلقها فتكون حينئذ معذورة " [ فتاوى الحج والعمرة 1/114 ] . 

الحج والزواج :

إذا تزاحم الزواج والحج ، فإما أن يتزوج أو يحج ويخاف على نفسه الفتنة ، لاسيما في وقتنا هذا وقت الفتن ما ظهر منها وما بطن ، فعليه أن يتزوج ويؤجل الحج إلى أن ييسر الله له الحج في الأعوام المقبلة ، وليس عليه إثم ، فهو غير مستطيع ، والله جل وعلا اشترط الاستطاعة قال تعالى : { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } [ آل عمران97 ] .

أما إذا كان الإنسان ليس شديد الشهوة ولا يتأثر بتأخر الزواج ، فإنه يقدم الحج ، لاسيما إذا كان حج الفريضة ، أما حج التطوع فإنه يقدم الزواج عليه .
الحج والدين :

وينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : أن يكون على الإنسان دين وهو يريد الحج :
ولا يخلو من أمرين :

الأول : أن يكون الدين حالاً :
فهذا لا يجب عليه الحج حتى يقضي دينه ، لتزاحم الحج والوفاء بالدين ، والوفاء أولى من الحج ، لأن من شروط الحج الاستطاعة ، ومن الاستطاعة وجود المال ، وهذا ليس لديه مال ، بل ماله مشغول بسداد ما عليه من الدين ، وقضاء الدين أولى ، وينتظر حتى يمن الله عليه في الأعواد القادمة بالحج .
الثاني : أن يكون الدين غير حال : 

كالأقساط الشهرية سواءً كانت لشخص أو بنك أو غير ذلك ، فهذا لا يضره إذا حج ما لم يحن وقت السداد ، فإذا حان وقت السداد فإنه يسدد أولاً ما عليه من دين ، ثم ما بقي من مال يحج به بعد ذلك ، لأنه لا ضرر على الغريم في هذه الحال ، ولأنه لا ينتفع الغريم بما عنده من المال الآن .
القسم الثاني : أن يستدين لأجل أن يحج :
فهذا لا ينبغي لأنه سيشغل ذمته بدين للناس ، وهو ممن لم تنطبق عليهم شروط الحج لعجزه المادي ، فالحج ليس واجباً عليه في هذه الحال ، وربما مات وهذا الدين في ذمته ، وأمر الدين خطير وعظيم ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ : " أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ " فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ " ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " كَيْفَ قُلْتَ " ، قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَاي ؟َ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ، إِلاَّ الدَّيْنَ ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لِي ذَلِكَ " [ رواه مسلم ] .  
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ " [ رواه مسلم ] .
ومن ابتلي بالدين فعليه أن يدعو بما علمنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا أَخَذَ أَحَدُنَا مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ : " اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ ، وَرَبَّ الأَرَضِينَ ، وَرَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ، وَفَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى ، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ ، أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَالظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ، وَالْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ ، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ " [ رواه مسلم ] .
فعلى الإنسان أن يقبل رخصة الله تعالى وسعة رحمته ، ولا يكلف نفسه ديناً ربما مات ولم يقضه ، فيبقى في ذمته .

الحج يوم الجمعة :

كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم شيء يدل على فضيلة اجتماع عرفة والجمعة ، لكن العلماء يقولون : إن مصادفة الحج ليوم الجمعة فيه خير ومن ذلك :
1- لتكون الحجة كحجة النبي صلى الله عليه الله عليه وسلم ، لأنه صادف وقوفه بعرفة يوم الجمعة .

2- أن في يوم الجمعة ساعة استجابة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : " فِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ، وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلِّى ، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ " [ متفق عليه ] ، فيكون ذلك أقرب إلى الإجابة .
3- أن يوم عرفة عيد ، ويوم الجمعة عيد ، فإذا اتفق العيدان فذلك خير .
أما ما اشتهر عند بعض العوام من أن حجة الجمعة تعادل سبعين حجة فهذا قول لا أصل له .

فقد روي : " خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة وهو أفضل من سبعين حجة في غيرها " [ قال الألباني في السلسلة الضعيفة : باطل لا أصل له ] .
في الطريق إلى مكة :

إذا فرغ الحاج من لباس الإحرام في الميقات أو إذا حاذاه فإنه يلبي ، ويشتغل بالذكر وقراءة القرآن ، ويكثر من التلبية ، ويحذر من التلبية الجماعية ، بل يكبر كل شخص بمفرده ، ويحفظ الحاج سمعه وبصره ولسانه من الحرام ، وهكذا يقضي وقته في ذكر لله تعالى وطاعة له سبحانه جل وعلا .
ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع , وفي " الصحيحين " عن أبي هريرة : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر , فليقل خيرا أو ليصمت وعنه مرفوعا : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ، ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية , وذكر الله , وقراءة القرآن , والأمر بالمعروف , والنهي عن المنكر , وحفظ وقته عما يفسده , وأن يخلص النية لله , ويرغب فيما عند الله , لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة , وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة [ الملخص الفقهي 1/426 ] .

الوصول إلى مكة :

فإذا وصل إلى مكة , فإن كان محرما بالتمتع , فإنه يؤدي مناسك العمرة :

- فيطوف بالبيت سبعة أشواط .

- ويصلي بعدها ركعتين , والأفضل أداؤها عند مقام إبراهيم إن أمكن , وإلا , أداهما في أي مكان من المسجد .
- ثم يخرج إلى الصفا لأداء السعي بينه وبين المروة , فيسعى بينهما سبعة أشواط , يبدؤها بالصفا ويختمها بالمروة , ذهابه سعية ورجوعه سعية .

ويشتغل أثناء الأشواط في الطواف والسعى بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه .

- فإذا فرغ من الشوط السابع , قصر الرجل في جميع شعر رأسه , وتقص الأنثى من رءوس شعر رأسها قدر أنملة .

وبذلك تتم مناسك العمرة , فيحل من إحرامه , ويباح له ما كان محرماً عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الآباط إذا احتاج إلى ذلك , ويبقى حلالاً إلى يوم التروية ، ثم يحرم بالحج كما سيأتي إن شاء الله  .

- وأما الذي يقدم مكة قارناً أو مفرداً , فإنه يطوف طواف القدوم , وإن شاء قدم بعده سعي الحج , ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر .

يوم التروية :

وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ، وسمي بالتروية لأن الناس قديماً كانوا يتروون بالماء في هذا اليوم ليوم عرفة ومزدلفة .
إن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة :

الإفراد : وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط , ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد , ويحلق رأسه , ويطوف طواف الإفاصة , ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم .

والقران : وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات , وهذا عمله كعمل المفرد , إلا أنه يجب عليه هدي التمتع .

والتمتع : وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات , ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير , ثم يتحلل من إحرامه , ويبقى حلالاً إلى أن يحرم بالحج .

وأفضل الأنساك هو التمتع , فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى التمتع , ويعمل عمل المتمتع .
ويستحب للمتمتع أو المفرد أو القارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها : الإحرام بالحج يوم التروية , وهو اليوم الثامن من ذي الحجة , لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : " فحل الناس كلهم وقصروا , إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي , فلما كان يوم التروية , توجهوا إلى منى , فأهلوا بالحج " .
ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه , سواء كان في مكة , أو خارجها , أو في منى , ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإذا كان يوم التروية , أحرم , فيفعل كما فعل عند الميقات , إن شاء أحرم من مكة , وإن شاء من خارج مكة , هذا هو الصواب , وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء , والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه , وكذلك المكي يحرم من أهله , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : من كان منزله دون مكة , فمهله من أهله , حتى أهل مكة يهلون من مكة " [ مجموع الفتاوى 26/129 ] .
وقال ابن القيم رحمه الله : " فلما كان يوم الخميس ضحى , توجه _ يعني : النبي صلى الله عليه وسلم _ بمن معه من المسلمين إلى منى , فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم , ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه , بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم " [ الزاد 2/233 ] .

وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية , فيلبي عند عقد الإحرام , ويلبي بعد ذلك في فترات , ويرفع صوته بالتلبية , إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد . 
والإحرام يوم التروية ليس واجباً , فلو أحرم بالحج قبله أو بعده , جاز ذلك .
الخروج إلى منى :
يستحب الخروج إلى منى قبل الزوال ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، يقصر الصلاة الرباعية فقط .

لقول جابر رضي الله عنه : " وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى , فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر , ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس " , وليس ذلك واجباً بل سنة . 

وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع , وأداء الصلوات الخمس فيها سنة , وليس بواجب .
فلو أتى الحاج يوم عرفة جاز ذلك وتم حجه إذا أكمل بقية الأركان والواجبات ، لكن اتباع السنة أفضل وأكمل .

فائدة مهمة :

إذا لم يجد الحاج مكاناً له في منى لاتصال الخيام بعضها ببعض ، فإنه يحرص كل الحرص على البقاء بمنى في أي مكان يبقى فيه أكثر الليل ، ثم يرجع إلى مخيمه إذا كان خارج منى ، وهذا في أيام التشريق الثلاثة .

وقال بعض العلماء : إذا كانت الخيام متصلة فله أن يضع له خيمة في مزدلفة ولا شيء عليه ، وشبهوا ذلك بالمسجد إذا فاض بأهله ، فالصفوف التي بالخارج تتبع الصفوف الداخلية ، وكأنهم داخل المسجد .
يوم عرفة :

هذا هو الركن الأعظم من أركان الحج ، بل هو الحج نفسه ، كما رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِعَرَفَةَ : " الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ أَيَّامُ مِنًى ثَلاَثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ " [ رواه الترمذي ] .

ثم يسير الحجاج صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة , وعرفة كلها موقف , إلا بطن عرنة , ففي أي مكان حصل الحاج من ساحات عرفة , أجزأه الوقوف فيه , ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم , وهو بطن عرنة , وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها , فمن كان داخل الحدود الموضحة , فهو في عرفة , ومن كان خارجها , فيخشى أنه ليس في عرفة , فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك , وأن يتعرف على تلك الحدود , ليتأكد من حصوله في عرفة .
وهناك رجال الأمن والكشافة والجوالة في كل مكان يوجهون الناس ويدلونهم ، فعلى الحاج أن يسأل ليتأكد لاسيما من ليس له حملة للحج ، ومن ليس لديه مخيم ، ممن يفترشون الأرض فعليهم أن يتأكدوا من العلامات الخضراء التي تحدد عرفة من غيرها .
فإذا زالت الشمس , صلوا الظهر والعصر قصراً وجمعاً بأذان وإقامتين , وكذلك يقصر الصلاة الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى , لكن في عرفة ومنى ومزدلفة يجمع ويقصر , وفي منى يقصر ولا يجمع , بل يصلي كل صلاة في وقتها , لعدم الحاجة إلى الجمع .

ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصراً وجمع تقديم في أول وقت الظهر , يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى , وهم في منازلهم من عرفة , ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة , ولا يلزمهم أن يروه أو يشاهدوه , ولا يستقبلونه حال الدعاء , وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة . 
وينبغي للحجاج أن يستمعوا خطبة يوم عرفة ، لما فيها من فوائد ونصائح وتوجيهات تفيد الأمة الإسلامية قاطبة لو اتبعوا ما جاء فيها .

كما ينبغي للحملات أن تضع مكبرات للصوت ليسمع الحجاج خطبة يوم عرفة ، أما الصلاة خلف الإمام من مسجد نمرة لمن هم في مخيماتهم ولا يرون الإمام ولا المأمومين ، فلا تجوز لانقطاع الصفوف وعدم اتصالها ، وعدم رؤيتها ، بل بعد سماع الخطبة يوم عرفة ، يتفرغ كل مخيم للصلاة في مخيمهم يقدمون أحدهم ليصلي بهم .

وإن لم يسمعوا خطبة يوم عرفة لهم أن يقدموا أحدهم يوصيهم ويرشدهم ويوجههم من طلبة العلم ليستفيد الناس من حجهم ، لا كخطبة ولكن ككلمة توجيهية ، ثم يصلي بهم ، وليس ذلك بواجب ، بل على سبيل الجواز والفائدة .  
وينبغي أن يجتهد الحاج في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم , ويستمر في ذلك , وسواء دعا راكباً أو ماشياً أو واقفاً أو جالساً أو مضطجعاً , على أي حال كان , ويختار الأدعية الواردة والجوامع , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :" خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " [ رواه الترمذي وقال الألباني رحمه الله : حسن ، انظر حديث رقم 3274 في صحيح الجامع ] .  

ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس .

الانصراف من عرفة :

ولا يجوز له أن ينصرف منها قبل غروب الشمس , فإن انصرف منها قبل الغروب , وجب عليه الرجوع , ليبقى فيها إلى الغروب , فإن لم يرجع , وجب عليه دم , لتركه الواجب , والدم ذبح شاة , يوزعها على المساكين في الحرم , أو سبع بقرة , أو سبع بدنة ، ولا يأكل منه شيئاً ، لأنه دم جبران ، ودم الجبران لا يأكل منه الحاج شيئاً ، لأنه دم لفعل محظور ، أو ترك واجب ، أما دم الشكران كهدي المتمتع والقارن فيأكل منه الحاج .
وقت الوقوف :

ووقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح , ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر , فمن وقف نهارا , وجب عليه البقاء إلى الغروب , ومن وقف ليلا , أجزأه , ولو لحظة , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أدرك عرفات بليل , فقد أدرك الحج .

حكم الوقوف بعرفة :

وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج , بل هو أعظم أركان الحج , لقوله صلى الله عليه وسلم : " الحج عرفة " ، ومكان الوقوف هو عرفة بكامل مساحتها المحددة , فمن وقف خارجها , لم يصح وقوفه .
مزدلفة :

بعد غروب الشمس يوم عرفة ، يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار , لقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : " فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص , وأردف أسامة خلفه , ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقد شنق للقصواء _ ناقته _ الزمام , حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله , ويقول بيده اليمنى : أيها الناس ! السكينة السكينة " . 
فهكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة , وأن لا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم , ويرهقوهم بمزاحمتهم , ويخيفوهم بسياراتهم , وأن يرحموا الضعفة وكبار السن والمشاة.

ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة مستغفرا , لقوله تعالى : { ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [ البقرة 199 ] .

وسميت مزدلفة بذلك من الازدلاف , وهو القرب ; لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات , ازدلفوا إليها , أي : تقربوا ومضوا إليها , وتسمى أيضاً جمعاً , لاجتماع الناس بها , وتسمى بالمشعر الحرام . 
قال في " المغني " : " وللمزدلفة ثلاثة أسماء : مزدلفة , وجمع , والمشعر الحرام " [ 5/83 ] . 
ويذكر الله في مسيره إلى مزدلفة ; لأنه في زمن السعي إلى مشاعر والتنقل بينها .

فإذا وصل إلى مزدلفة , صلى بها المغرب والعشاء جمعاً مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين , لكل صلاة إقامة , وذلك قبل حط رحله ; لقول جابر رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم : " حتى أتى المزدلفة , فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين " .
ثم يضع رحلة ويستريح وينام حتى الفجر ، لقول جابر : " ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر , فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ولم يسبح بينهما شيئاً " أي : لم يصلي بينهما صلاة .

ومزدلفة كلها يقال لها : المشعر الحرام , وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ ، وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ إِلاَّ مَا وَرَاءَ الْعَقَبَةِ " [ قال الألباني رحمه الله : صحيح دون قوله : " إلا وما وراء العقبة " ] .

وروى الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة ، ومزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر ، ومنى كلها منحر " [ صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 4006 ] .‌
ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى , لقول عمر : " كان أول الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس , ويقولون : أشرق ثبير كيما نغير _ وثبير اسم جبل يطل على مزدلفة يخاطبونه , أي : لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف _ , فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم , فأفاض قبل طلوع الشمس " .

ويدفع وعليه السكينة , فإذا بلغ وادي محسر _ وهو واد بين مزدلفة ومنى يفصل بينهما , وهو ليس منهما _ فإذا بلغ هذا الوادي , أسرع قدر رمية حجر .

ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل منى , هذا هو الأفضل , أو يأخذه من مزدلفة , أو من منى , ومن حيث أخذ الحصى , جاز , لقول ابن عباس رضي الله عنهما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته : القط لي الحصا فلقطت له سبع حصيات , هي حصا الخذف , فجعل ينفضهن في كفه , ويقول : أمثال هؤلاء فارموا ثم قال : يا أيها الناس ! إياكم والغلو في الدين , فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين فتكون الحصاة من حصى الجمار بحجم حبة الباقلاء , أكبر من الحمص قليلا .

ولا يجزئ الرمي بغير الحصى , ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجراً ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى الصغار , وقال : " خذوا عني مناسككم " .
فإذا وصل إلى منى _ وهي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة _ ذهب إلى جمرة العقبة , وهي آخر الجمرات مما يلي مكة , وتسمى الجمرة الكبرى , فيرميها بسبع حصيات , واحدة بعد واحدة , بعد طلوع الشمس , ويمتد زمن الرمي إلى الغروب .

ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة , سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك , فيجب على الحاج أن يصوب الحصا إلى حوض الجمرة , لا إلى العمود الشاخص , فإن هذا العمود ما بني لأجل أن يرمى , وليس هو موضع الرمي , وإنما بني ليكون علامة على الجمرة , ومحل الرمي هو الحوض , فلو ضربت الحصاة في العمود , وطارت , ولم تمر على الحوض , لم تجزئه .
بعد منتصف ليل مزدلفة :

السنة أن يبيت الحاج بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر , فيصلي بها الفجر في أول الوقت , ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر , ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس . 
أما الضعفة كالنساء والأطفال وكبار السن والمرضى ونحوهم من اجهزة الأمن المسؤولة عن سلامة الحجاج وتنظيمهم , فإنه يجوز لهم أن يتعجلوا في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر , وكذلك يجوز لمن يلي أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل , أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة , فإنه ينبغي لهم أن لا يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر , فيصلوا بها الفجر , ويقفوا بها إلى أن يسفروا .

فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج , لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل , أما من وصل إليها بعد منتصف الليل , فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلاً , وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر , ويصلي فيها الفجر , ويدعو بعد ذلك . 
قال في المغني : " ومن لم يواف مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل , فلا شيء عليه ; لأنه لم يدرك جزءاً من النصف الأول , فلم يتعلق به حكمه " [ 5/286 ] .

ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة , كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى , ومن يحتاج إليه المريض لخدمته , وكالسقاة والرعاة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت .

فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها , وقال : " لتأخذوا عني مناسككم " ، وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل , لما ورد فيه من الرخصة .
أعمال يوم عيد الأضحى :

يوم النحر أو يوم عيد الأضحى هو أكثر الأيام أعمالاً ، فبعد أن يقضي الحاج ليلة مزدلفة ، وبعد أداء صلاة الفجر فيها ، فإنه ينتظر حتى يسفر جداً ، فيدفع من مزدلفة قبل شروق الشمس مخالفة للمشركين الذين كانوا لا يدفعون منها إلا بعد شروق الشمس ، فإذا دفع الحاج من مزدلفة فإنه يتجه إلى منى ليرمي جمرة العقبة الكبرى ، ولا يبدأ بشيء قبلها لأنه تحية منى ، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ، ويمتد وقت الرمي إلى غروب الشمس .

ويجوز له أن يجمع الحصى من أي مكان ، ولا يتكلف ويصعد الجبل أو يذهب بعيداً ، بل من أي مكان فيه حصى جمع منه حتى ولو رُمي بالحصاة ووجدها عند الجمرة ، فإنه يأخذها ويرمي بها ، ولا يغسل الحصى ولا يشتريه فكل ذلك من التنطع في دين الله عز وجل .
جهود مباركة :

ولقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الصحة ، بجمع الحصى قبل الحج وتعقيمه نظراً لمخاطر انتقال مرض انفلونزا الخنازير بين الحجاج ، وهذه بادرة طيبة يُشكرون عليها فلهم منا كل الدعاء بأن يجزيهم عن الحجاج خاصة ، وعن المسلمين كافةً كل الجزاء ، وعظيم الثواب ، فإنهم لم يدخروا جهداً ولا مالاً في خدمة المقدسات ، وخدمة حجاج بيت الله الحرام ، وزوار المشاعر المقدسة في مكة والمدينة .

وينبغي للحاج أن لا يرمي بحجارة كبيرة ، فالأصل أن يرمي بمثل حبة الحمصة أو الفولة أو البندقة ولا ينقص عن الحمصة ولا يزيد عن الفولة أو البندقة ، وينبغي حين الرمي أن يرمي برفق ولين ولا يقصد برميه القوة والشدة فإنه قد يقع في أخطاء منها : 

1- أنه ربما أصاب أحد المسلمين فآذاه ، وأذية المسلم حرام .

2- ومنها أنه ربما رمى بقوة فذهبت إلى الطرف الآخر ولم تدخل الحوض ، وهنا لا تعتبر هذه الحصاة فيكون رميه ناقصاً يجبره بصدقة يتصدق بها على فقراء الحرم .

3- ومنها أنه ربما وقع الحجر في الشاخص _ العمود _ الذي يبين مكان الجمرة ، فخرج ولم يقع داخل المرمى ، وهنا كما سبق يكون الرمي ناقصاً حجراً أو أكثر .

الرمي عبادة :

ربما يعتقد البعض أن الشاخص أو العمود أو الرمي أنه يرمي الشيطان وهذا فهم خاطئ ، وإنما الحكمة من ذلك متمثلة في حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ " [ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ] .

والذي ينبغي حال الرمي أن يرمي برفق وسهولة ، كمن يرمي شخصاً لينبهه لا ليؤذيه ، وهذا الحصى يمسى بحصى الخذف ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ : " الْقُطْ لِي حَصًى " . فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ _ الحصى الصغير الذي يوضع بين أصبعين ويرمى به _ فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفِّهِ وَيَقُولُ : " أَمْثَالَ هَؤُلاَءِ فَارْمُوا " ، ثُمَّ قَالَ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ " [ رواه ابن ماجة وأحمد وغيرهما ] .

ومن الغلو أن يرمي الإنسان بحجارة كبيرة أو عصىً أو حذاء أو غير ذلك مما نشاهده من بعض الحجاج هداهم الله ، فيؤذون أنفسهم ويؤذون إخوانهم المسلمين ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمِى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ يَقُولُ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ يَقْتُلَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ، وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجِمَارَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ " ، قَالَتْ : فَرَمَى سَبْعاً ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يَقِفْ _ قَالَتْ _ وَخَلْفَهُ رَجُلٌ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا هُوَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ " [ رواه أحمد ] .  
وبعد رمي جمرة العقبة الكبرى ، ينحر هديه إن كان متمتعاً أو قارناً ، فإن تيسر أن يذبحه بيده ويأكل منه ويهدي ويتصدق فهو الأفضل ، وإن لم يتيسر كما هو الحال اليوم ، فإنه يوكل الشركة الخاصة بذلك ويدفع لهم المبلغ المطلوب فيكونون وكلاء له ، يذبحونه عنه ويتولون توزيعه بعد ذلك على فقراء المسلمين .

ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل ، لقوله تعالى : { لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً } [ الفتح27 ] .

وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ _ رضي الله عنهما _ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ " [ متفق عليه ] .

وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاَثاً وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً " [ رواه مسلم ] .  
وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ : " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ : " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ : " وَلِلْمُقَصِّرِينَ " [ متفق عليه ] .
فإن قصر شعر رأسه فإنه يجب أن يعم جميع شعر الرأس ، ولا يجزئ الاقتصار على بعضه أو جانب منه فقط ، لقوله تعالى : { مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ } [ الفتح 27 ] ، فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس .

ولقد سمعت بعض معممي الشيعة وملاليهم يقول : إذا طاف وسعى فإنه يأخذ من شعره ، سواءً من رأسه أو من شاربه أو لحيته ، فيأخذ شيئاً منها ، ولقد افترى إثماً عظيماً ، فليس هناك دليل يدل على أن الحاج أو المعتمر يأخذ من لحيته أو شاربه إذا أتم أعمال الحج أو العمرة ، بل النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعر رأسه ، وكذلك فعل أصحابه ، ولم ينقل إلينا من ذلك اليوم إلى يومنا هذا ما يدل على قاله الشيعي المعمم ، بل من المعلوم أن حلق اللحية أو المساس بها أو نتفها أو أخذ أي شعرة منها أنه حرام لأدلة كثيرة ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية وإعفائها وإرخائها ، فيجب امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن امتثال أمره ، امتثال أمر الله تعالى ، قال تعالى : { مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً } [ النساء80 ] .

فإلى متى يظل أولئك الشيعة يحاربون دين الله تعالى ويعادون أهل السنة ويخالفونهم في الأصول والفروع ؟ لكنه الحقد الدفين ، والحسد المتين ، قل موتوا بغيظكم .

والمسلم يمتثل ما أُمر بها شرعاً ، ولا يجوز له مخالفة أمر الله ورسوله وعصيانهما ، لاسيما الحاج لأنه في عباده ، إذا كيف يطيع الله ويتقرب إليه بمعصية حلق اللحية أو تقصيرها أو أخذ شيء منها .
ومن ليس له شعر فلا يلزمه الحلق ولا يمر بالموس على رأسه لأن الشعر غير موجود فلا يكلف نفسه أمراً ربما ضره ، وقال بعض العلماء أن على الأصلع ومن ليس له شعر أن يمر الموس على رأسه .

التحلل الأول :

بعد هذه الأعمال يكون الحاج قد تحلل التحلل الأول ، فيحل له كل شيء إلا النساء ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ " [ رواه أحمد وهو ضعيف بزيادة وحلقتم ] . 
فمن فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول ، ومن فعل الثلاثة فقد تحلل التحلل الكامل فيحل له كل شيء حتى النساء ، والأعمال الثلاثة هي :

1- رمي جمرة العقبة .

2- الحلق أو التقصير .

3- طواف الإفاضة والسعي بعده بالنسبة للمتمتع ، أما القارن والمفرد فإنهما يطوفان طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج ، وإن كانا قد سعيا مع طواف القدوم فإنه يكفيهما ذلك عن سعي الحج .

فإذا فعل الحاج اثنين من ثلاثة فإنه يخلع إحرامه ويتطيب ويلبس ثيابه المعتادة ، ثم يذهب لطواف الإفاضة فإذا طاف فإنه يتحلل التحلل الكامل فيحل له كل شيء حرم عليه أثناء إحرامه .
فائدة مهمة :

من العلماء من يرى أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة فقد حل التحلل الأول .
قال العلامة المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى : " أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم يحلق لحديث عائشة رضي الله عنها : " طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت " [ رواه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين وأصله عندهما ] . وبهذا قال عطاء ومالك وأبو ثور وأبو يوسف وهو رواية عن أحمد . قال ابن قدامة في " المغني 3 / 439 : وهو الصحيح إن شاء الله تعالى " ، وإليه ذهب ابن حزم بل قال : يحل له ذلك بمجرد دخول وقت الرمي ولو لم يرم ، وأما اشتراط الحلق مع الرمي كما جاء في بعض المذاهب وغير واحد من كتاب المناسك فهو مع مخالفته لهذا الحديث الصحيح فليس فيه حديث يصلح للمعارضة أما حديث " إذا رميتم وحلقتم - زاد في رواية : وذبحتم فقد حل لكم كل شي إلا النساء " فهو ضعيف الإسناد مضطرب المتن كما بينته في الأحاديث الضعيفة " [ حجة النبي صلى الله عليه وسلم ] .
وخلاصة الأمر أن الحديث صحيح بدون ذكر الحلق والذبح، وبهذا يكون الحل من كل شيء إلا النساء بعد رمي جمرة العقبة فقط عملاً بهذا الدليل الصحيح، وهو أيضاً قول جماعة من السلف كعائشة وابن الزبير، وعلقمة وغيرهم . " تنبيه ": وأما ما يفتي به بعض الناس، ويملئون به آذان الناس أيام الحج من أن التحلل لا يكون إلا بعد فعل اثنين من ثلاثة -رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة- فيلزمهم أن يتركوا مذهبهم إلى الدليل الصحيح. فإن قالوا: إنما نتبع الدليل، ويريدون بذلك حديث الباب بزيادته المنكرة. قلنا: ولم أخرجتم الذبح، وقد جاء في الحديث؟! خاصة وقد قال به الإمام أحمد رحمه الله كما في " مسائل صالح 3 / 103 / 1431 " إذ قال : " قلت : المحرم إذا رمى وحلق وذبح قبل أن يطوف البيت أله أن يصيد في غير الحرم ؟ قال : نعم . 
أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا حلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء " فهل هم قائلون بذلك ؟ لا أظن [ بُلُوغُ اَلْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ اَلْأَحْكَامِ 1 / 285 ] .
وترتيب أعمال يوم النحر على النحو التالي :

1- رمي جمرة العقبة .

2- نحر الهدي ، للمتمتع والقارن .

3- الحلق أو التقصير .

4- الطواف والسعي .

هذا الترتيب سنة ، ومن خالفه فلا حرج عليه حسب استطاعته وقدرته ، وحسبما يقتضيه الزحام في وقتنا هذا ، فبعض الحجاج يذهب إلى مكة للطواف قبل الزحمة ، ومنهم من يحلق ويقصر لوجود زحام عند جمرة العقبة ، وهكذا دواليك ، فديننا دين يسر وسهولة ، لا عسر فيه ولا مشقة ، فمن قدم أمراً على آخر فلا حرج عليه في يوم عيد الأضحى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ . فَقَالَ : " اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ " . فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ . قَالَ : " ارْمِ وَلاَ حَرَجَ " . فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ : " افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ " " [ متفق عليه ] .  
المرأة وقص الشعر :

والمرأة يتعين في حقها التقصير ، بأن تجمع شعرها وتقص من أطرافه قدر أنملة ، قدر واحد سنتمتراً تقريباً ، ولا يجوز لها الحلق لأن الحلق في حقها مثلة وتشويه ، عن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ " [ رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح ، صححه الألباني في الأحاديث الصحيحة برقم 605 ، وفي صحيح أبي داود برقم 1732 ] .
ويسن لمن حلق أو قصر أن يقلم أظفاره ، ويأخذ شعر إبطه وعانته ، ويقصر شاربه إذا احتاج إلى ذلك ، كأن كانت طويلة مثلاً وإلا فلا حاجة لأخذها إن لم تكن طويلة .

صفة الطواف :

أن يبتدئ بالحجر الأسود وله فيه ثلاث حالات :
1- أن يقبله .

2- أن يستلمه بيده أو بشيء معه في يده كعصاً مثلاً .

3- أن يشير إليه .

فيبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه فيقبله أو يستلمه أو يشير إليه ، ولا يزاحم إخوانه المسلمين لأجل تقبيل الحجر أو استلامه فهذا خطأ ، ومن تركه لله كان له أجر ثواب عند الله تعالى ، ثم ليعلم المسلم أن ذلك حجر لا يضر ولا ينفع ، وإنما تقبيله سنة فقط ، من أتى بها من غير ضرر بالآخرين فبها ونعمت ، ومن تركها فلا شيء عليه ، بل من تركها لكثرة الزحام وخوفاً على إخوانه المسلمين من الضرر والعسر فإنه يؤجر على ذلك ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ ، فَقَالَ : " إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ " [ متفق عليه ] .

ويجعل البيت عن يساره ويقول : بسم الله والله أكبر ، ثم يمشي حول الكعبة ويشغل نفسه بالدعاء والذكر والتضرع إلى الله عز وجل وقراءة القرآن ، وليحذر المسلم من أن يبتدع في دين الله شيئاً ، فلا يأخذ من هذه الكتب التي تحدد لكل شوط دعاءً معيناً ، ولو رأى بعض الجهلة من المسلمين من يفعل ذلك ، ففعلهم ليس بحجة ، بل عليه أن يدعو الله تعالى أن يدخله الجنة ، وينقذه من النار ، فلو دعا بهذا الدعاء صادقاً من قلبه فاستجيب له ، لكن ذلك أعظم ما يرجوه كل إنسان على وجه الأرض ، فلا يشغل نفسه بأي أدعية أخرى لربما لم يفهم معناها ، بل يدعو بما فتح الله عليه من خيري الدنيا والآخرة ، فيسأل الله لنفسه وأهله وولده التوفيق والسداد والهداية والرشاد ويسأله سبحانه التقى والهدى والعفاف والغنى وغير ذلك من الأدعية النافعة الجامعة .
فإذا وصل إلى الركن اليماني فإنه يستمله ولا يقبله ولا يُشير إليه ، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : { رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } [ البقرة201 ] ، 
ولا يطوف داخل الحجر أو ما يسميه العامة بحجر إسماعيل ، لأن الحجر من الكعبة ، فم طاف داخل الحجر لا يقال إنه طاف بالكعبة بل طاف داخل الكعبة ، والطواف إنما يكون حول الكعبة لا داخلها ، فيلا يتم حجه بذلك ، فلتنبه الحاج والمعتمر لذلك .

فإذا انتهى إلى الحجر الأسود فقد تم شوط كامل ، وهذا هو الشوط الأول .

ويبدأ الشوط الثاني . .. وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط .

ومن ترك طواف الإفاضة ليجعله مع طواف الوداع فإنه ينوي طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج ، ويكفيه سبعة أشواط لا يزيد عليها ، لأنه ربما اعتقد بعض الحجاج أن لكل طواف أشواطه الخاصة به ، وهذا لا شك فهم خاطئ ، فإنه يكفي لكلا الطوافين سبعة أشواط فقط ، وبهذا يكون قد طاف طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج ، وطاف أيضاً طواف الوداع الذي هو واجب من واجبات الحج .

ويمتد وقت طواف الإفاضة إلى آخر يوم من أيام ذي الحجة لأن ذي الحج من أشهر الحج ، ومن العلماء  من قال أن من أشهر الحج عشر من ذي الحجة ، والأول أصح ، حيث قال الله تعالى : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ } [ البقرة197 ] .
لأن كلمة أشهر يراد بها الشهر كاملاً ، وليس بعضه .
ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شرطاً هي : الإسلام , والعقل , والنية , وستر العورة , والطهارة , وتكميل السبعة , وجعل البيت عن يساره , والطواف بجميع البيت , بأن لا يدخل مع الحجر أو يطوف على جداره , وأن يطوف ماشيا مع القدرة , والموالاة بين الأشواط , إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة , فإنه يصلي , ثم يبني على ما مضى من طوافه بعد أن يستأنف الشوط الذي صلى في أثنائه , وأن يطوف داخل المسجد , وأن يبتدئ من الحجر الأسود ويختم به .
الصلاة والسعي :

ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين , والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم , ويجوز أن يصليهما في أي مكان في المسجد أو في غيره من الحرم , وهما سنة مؤكدة , يقرأ في الأولى بعد الفاتحة : { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وفي الثانية : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } ثم يخرج إلى الصفا ليسعى بينه وبين المروة , فيرقى على الصفا , ويكبر ثلاثاً , ويقول : " لا إله إلا الله وحده , لا شريك له , له الملك , وله الحمد , يحيي ويميت , وهو حي لا يموت , بيده الخير , وهو على كل شيء قدير " , ثم ينزل من الصفا متجهاً إلى المروة , ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول , ويسعى بين الميلين الأخضرين سعياً شديداً , ولا تسرع المرأة لأنها عورة فربما انكشفت عورتها أو سقطت ، ولأنه في ركضها يضطرب جسدها فتكون فرجة للناظرين ، وهاجر عليه السلام لم يكن عندها رجال أجانب عندما كانت تركض ، وقد اجمع العلماء أنه ليس على المرأة رمل في الطواف ولا في السعي .

وفي خارج الميلين يمشي مشياً معتاداً , حتى يصل المروة , فيرقى عليها , ويقول ما قاله على الصفا , ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأول , فينزل من المروة متجهاً إلى الصفا , ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثاني , يمشي في موضع مشيه , ويسعى في موضع سعيه . .. وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط , يبدؤها من الصفا , ويختمها بالمروة , ذهابه من الصفا إلى المروة شوطاً واحداً , ورجوعه من المروة إلى الصفا شوطاً ثانياً ، لأن بعض الناس يظن أنه من الصفا إلى الصفا شوطاً واحداً وهذا خطأ ، بل من الصفا إلى المروة شوطاً واحداً .
ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر أو تلاوة القرآن .

وليس للطواف والسعي دعاء مخصوص , بل يدعو بما تيسر له من الأدعية .

وشروط صحة السعي النية , واستكمال ما بين الصفا والمروة , وتقدم الطواف عليه . 
المبيت بمنى يوم 10 :

بعد أن يطوف الحاج بالبيت العتيق ، ويسعى بين الصفا والمروة ، فإنه يعود إلى منى ويبيت بها وجوباً ، لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : لَمْ يُرَخِّصِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَحَدٍ يَبِيتُ بِمَكَّةَ إِلاَّ لِلْعَبَّاسِ مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ " [ رواه ابن ماجة ] ، فيبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل , وإن تعجل , بات ليلتين : ليلة الحادي عشر , وليلة الثاني عشر ، ويصلي الصلوات فيها قصراً بلا جمع , بل كل صلاة في وقتها .
رمي الجمار :
قبل الحديث عن رمي الجمار أيام منى أحب أن أنبه لأمر مهم ألا وهو :

أن البقاء في منى نهاراً سنة مؤكدة ، فمن لم يبقى بها نهاراً فلا شيء عليه ، لكنه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي قال : " خذوا عني مناسككم " ، فعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ يَقُولُ : " لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لاَ أَدْرِى لَعَلِّي لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ " ، فالأفضل للحاج أن يبقى بمنى ليلاً ونهاراً ، ولا يخرج إلا لضرورة ثم يعود من فوره .

أما البقاء في منى ليلاً فهو واجب من واجبات الحج من تركه لزمه دم يذبحه لفقراء الحرم ولا يأكل  منه شيئاً ، لأنه دم جبران للنقص الحاصل في عبادته ، ولا أظن حاجاً تكبد المشاق ليصل إلى بلد الله الحرام ليؤدي مناسك الحج ثم يقع في محظورات ومنهيات ، إذ لا يليق ذلك بالمسلم .

ومن ترك المبيت بمنى لأجل الزحام فلا شيء عليه ، لأنه أمر خارج عن إرادته وقدرته واستطاعته ، فلو خرج الحاج من مخيمه إلى مكة ثم لأجل الزحام أو لتضييعه المخيم تأخر حتى طلع عليه الفجر فلا شيء عليه ، ومن ترك المبيت ليلة أو أكثر فإنه يذبح كبشاً واحداً لأنها ليالي لا تتبعض ، فهي كليلة واحدة .

فائدة مهمة :

رمي جمرة العقبة لا يكون إلا بعد طلوع الشمس من اليوم العاشر من ذي الحجة ، أما أيام التشريق الثلاثة : الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ، فلا يكون الرمي إلا بعد الزوال ، ولا يكون قبل الزوال أبداً ، والعلماء إنما رخصوا في هذه الأزمنة الرمي قبل الزوال لما يحصل من تزاحم وتدافع ووجود موتى وجرحى حول الجمرات ، أما اليوم وأقصد به عام 1430هـ وما بعده بإذن الله تعالى فقد أصبحت الجمرات أقل صعوبة وخطورة وضرراً لهذا التوسعة العظيمة ، فلا يجوز الرمي قبل الزوال لزوال العارض والمشقة ، فإن المشقة تجلب التيسير ، وديننا كله يسر لا عسر فيه .

فالرمي في أيام التشريق الثلاثة يكون بعد الزوال ، أي بعد دخول وقت صلاة الظهر ، فيبدأ الحاج بالرمي ثم يصلي الظهر بعد ذلك .

الرمي بعد الزوال :

قال الشيخ صالح الفوزان : " ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال , لحديث جابر رضي الله عنه : " رمى رسول الله الجمرة يوم النحر ضحى , وأما بعد , فإذا زالت الشمس " [ رواه الجماعة ] , وقال ابن عمر : " كنا نتحين , فإذا زالت الشمس , رمينا " [ رواه البخاري ] , وقوله : " نتحين " , أي : نراقب الوقت المطلوب , ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لتأخذوا عني مناسككم " .
فالرمي في اليوم الحادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال , وقبله لا يجزئ , لهذه الأحاديث , حيث وقته النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بفعله , وقال : خذوا عني مناسككم فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها , فإن الرمي لا يجوز قبل وقته , ولأن العبادات توقيفية .

ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي : يبدأ بالجمرة الأولى , وهي التي تلي منى قرب مسجد الخيف وهي الجمرة الصغرى , ثم الجمرة الوسطى , وهي التي تلي الأولى , ثم الجمرة الكبرى , وتسمى جمرة العقبة , وهي الأخيرة مما يلي مكة , يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية , يرفع مع كل حصاة يده , ويكبر , ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض , سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك , فإن لم تقع في الحوض , لم تجزئ " .
فائدة مهمة : 

من رمى الجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى ، فقد خالف الترتيب ، وعليه أن يعيد رمي جمرتين فقط ، لأن الصغرى قد انتهى بها ، فهي البداية يرمي بعدها الجمرة الوسطى ثم الكبرى ولا شيء عليه .

ومن رمى الوسطى ثم الصغرى ثم الكبرى ، فعليه أن يعيد الرمي كله ، فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ولا شيء عليه .

التوكيل في الرمي :

ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي , يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم . ويرمي النائب كل جمرة عن مستنيبه في مكان واحد , ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات على نفسه , ثم يبدأ برميها عن مستنيبه , لما في ذلك من المشقة والحرج في أيام الزحام , والله أعلم , وإن كان النائب يؤدي فرض حجه , فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا , ثم يرميها عن موكله . ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر , إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس , وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر , وهو أفضل , لقوله تعالى : { فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى } ، وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى , لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر ; لأن الله تعالى يقول : { فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ } ، واليوم اسم للنهار , فمن أدركه الليل , فما تعجل في يومين .

رمي الحائض :

والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة , فإنها تبقى قي إحرامها , وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى , إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها . 
لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة , ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف , فإنها تسعى بين الصفا والمروة , ولا يمنعها الحيض من ذلك ; لأن السعي لا يشترط له الطهارة .
رمي الجمار يوم 11 :

مما سبق يتبين لنا أن الحاج يبيت بمنى يوم الحادي عشر ليلة الثاني عشر من ذي الحجة يبيت بها ليلة الثاني عشر وجوباً ، ولا يرمي الجمار قبل الزوال لما سبق بيانه من النصوص الشرعية الدالة على ذلك ، لاسيما ووقتنا الحاضر لا مشقة على الحجاج في الرمي بعد الزوال ، بل أصبح الرمي اليوم من السهولة بمكان ، حتى أنك تشاهد عدد الحجاج حول الجمرة الواحدة يقدر عددهم بالعشرات ، لا كأعوام سبقت حيث كان عدد الحجاج حول الجمة الواحدة يقدر بالآلاف مما سبب التدافع التزاحم الذي أدى إلى موت وجرح الكثير منهم ، فلما تيسرت الأمور اليوم ولله الحمد والفضل ، لا يمكن القول بالرمي قبل الزوال مطلقاً .

فيوم الحادي عشر يرمي الحاج الجمرة الصغرى ويتقدم عنها قليلاً مستقبلاً القبلة ويرفع يديه ويدعو ، ثم الوسطى ويدعو عندها مستقبلاً القبلة ، ثم الكبرى وينصرف ولا يدعو عندها . 

رمي الجمار يوم 12 :

من كان متعجلاً في هذا اليوم يرمي الحاج الجمرات الثلاث كاليوم الذي قبله ، يتحين الزوال ، ثم يرمي الجمرة الصغرى ويدعو عندها مستقبلاً القبلة ويجعل الجمرة عن يساره ، ثم يرمي الجمرة الوسطى ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو ، ثم يرمي الجمرة الكبرى ولا يقف ولا يدعو بل ينصرف إلى مخيمه وحملته في منى ، فإن كان متعجلاً فلا تغرب عليه الشمس وهو في منى ، فإن غربت عليه الشمس وهو في منى لزمه المبيت والرمي من اليوم الثالث عشر ، إلا إن كان تأخره بسبب الزحام أو جمع عفشه وحمله وصعوبة ذلك ، فله أن يخرج من منى ولو خيم عليه الليل ، فيتجه إلى مكة لطواف الوداع . 
رمي الجمار يوم 13 :

من كان متأخراً فإنه يرمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى ثم يخرج إلى مكة ولو خيم عليه الليل فلا شيء عليه لأن اليوم التالي ليس من أيام الرمي ، بل انتهى الرمي يوم الثالث عشر ، ويمتد الرمي إلى غروب الشمس فقط ، لأن ما بعد الغروب هو ليل لليوم التالي وهو الرابع عشر ، وليس هذا اليوم من أيام الرمي أو المبيت بمنى .
فإذا رمى الحاج الجمرات فإنه يخرج إلى مكة ليطوف طواف الوداع ، ليكون آخر عهده بالبيت ، ولا يبقى بمكة بل يذهب إلى بلده ، فإن بقي بمكة للبيع والشراء أو زيارة الأقارب أو النوم أو ما شابه ذلك ، لزمه أن يطوف للوداع مرة أخرى .
الخروج إلى مكة :

إذا أتم الحاج نسكه وقضى حجه ، فوقف بعرفة ثم مزدلفة ثم قضى أعمال يوم النحر ، ثم رمى الجمرات أيام التشريق ، فإنه يتجه إلى مكة ليطوف طواف الوداع الذي هو واجب من واجبات الحج ولا يلزم الحاج أن يلبس ثياب الإحرام بل يطوف بثيابه المعتادة ، فيطوف سبعة أشواط يدعو الله فيها ويستغفره ويتوب إليه ويتضرع إليه بكشف الضر وجلب النفع فالله سميع قريب يجيب من دعاه ، والمسلمون يطوفون حول الكعبة المشرفة بأمر من الله تعالى حيث يقول سبحانه : { ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } [ الحج29 ] .
فالمسلم لا يطوف بالكعبة تعظيماً لها ، ولكن تعظيماً لله عز وجل ، لأنه رب البيت ، وقد قال تعالى : { وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ } [ الحج26 ] .
وكل من يطوف بالبيت لا يسأل البيت ، فلا يقول : أيتها الكعبة اغفر لي وارحميني ، اقضي حوائجي ، وإنما يدعون رب البيت الله عز وجل ، ويذكرون الله ، ويسألونه المغفرة والرحمة والعفو والعافية .
الحجر الأسود :

كما ينبغي أن يعلم كل مسلم أن الحجر الأسود حجر لا يضر ولا ينفع ولا يُتبرك به ، وإنما كان تقبيله عبادة وسنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو سألت أي مسلم يطوف بالكعبة فقلت له : هل تطوف بالكعبة لتكشف ما بك من ضر ، أو تدفع عنك السوء ، فلن تجد من يجيبك بنعم ، بل الكل يدعو الله عز وجل ويذكره والبعض يقرأ القرآن وهو يطوف ، فالذي يطوف ، يطوف عبادة لله تعالى ، وكذلك الذي يسعى ، والذي يرمي الجمرات وهكذا فالجميع في عبادة لله تعالى لا يشركون معه غيره ، لا يعبدون كعبة ولا حجراً ولا جمرة ، بل يعبدون الله الذي أمرهم بعبادته دون سواه من المخلوقين ، إذ المخلوق يعبد الخالق ، ولا يعبد مخلوقاً غيره لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً . 
خطأ عند الحجر الأسود :

وما يفعله بعض الناس من مسح الحجر الأسود بيده ، ثم يمسح بها وجهه وصدره تبركاً بذلك ، فهذا خطأ وضلال ، وليس بصحيح .

خطأ عند المقام :

نرى بعض الناس عند مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخلع إحرامه ويمسح به المقام تبركاً وهذا خطأ وجهل ، فالمقام يصلي خلفه الطائف إذا أتم الطواف بالبيت ، قال الله تعالى : { وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ } [ البقرة 125 ] .
واتخِذوا من مقام إبراهيم مكانًا للصلاة فيه , وهو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عند بنائه الكعبة ، وأوحينا إلى إبراهيم وابنه إسماعيل : أن طهِّرا بيتي من كل رجس ودنس ; للمتعبدين فيه بالطواف حول الكعبة , أو الاعتكاف في المسجد , والصلاة فيه .
وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه : وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلاَثٍ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ؟ فَنَزَلَتْ : { وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } ، وَآيَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ ، فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ . فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ : عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ " [ رواه البخاري ] .  
الركن اليماني :

الركن اليماني يُستلم تعبداً لله باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم .

وأما بقية أركان الكعبة _ الركن الشمالي ، والركن الغربي _ فلا تستلم ولا يشار إليها ولا تقبل ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاوِيَةَ بِالْبَيْتِ فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ كُلَّهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاس ٍ: لِمَ تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ _ الشمالي والغربي _ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُمَا ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُوراً ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : "صَدَقْتَ " [ رواه الترمذي وأحمد وأصله عند البخاري ] .

وبعد ذلك توقف معاوية رضي الله عنه وصار لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقط .  
انتهاء الحج :

بعد طواف الوداع يكون الحاج قد أتم حجه وقضى نسكه ، وبهذا يعود إلى بلده وأهله سالماً من الآفات ، غانماً الأجر والمثوبة من الله تعالى . 
وفي طريق العودة يكثر الحاج من الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى ، ويندم على ما فات من الخطيئات وارتكاب الذنوب والسيئات ، فيندم على ذلك ندماً كبيراً ، ويعزم على ألا يعود لذلك أبداً ، كما يجب عليه حال عودته إلى بلده أن يرد المظالم إلى أهلها ، ويؤدي الأمانات والحقوق إلى أصحابها .

ويلتزم بشرع الله تعالى ، ويحذر المعاصي والآثام والذنوب الصغائر منها والعظام ، ويسأل الله تعالى أن يثبته على الإسلام إلى أن يأتيه اليقين .
زيارة المسجد النبوي :

ومما ينبغي أن يعلم أن ما يعتقده بعض الحجاج من أن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من لوازم الحج خطأ بيّن، فليست الزيارة من لوازم الحج، ولا علاقة لها به، وليست واجبة، وما يُذكر من أحاديث في ذلك فهي مكذوبة موضوعة، لم تثبت عند المحدثين الثقات، كما يُروى : " من حج فلم يزرني فقد جفاني " ونحوه .
أخي الزائر الكريم، يا من عزمت على زيارة مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ، هنيئاً لك زيارة طيبة الطيبة، مأرِز الإيمان، ومهاجر المصطفى من ولد عدنان عليه الصلاة والسلام، الحبيب المجتبى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ، لكن عليك أن تعلم أن من أراد الزيارة فعليه أن يقصد المسجد النبوي الشريف في أي وقت للصلاة فيه، ومن ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصاحبيه رضي الله عنهما، بأدب واحترام، وخفض صوت، ولا يلزم أن يصلي فيه أوقات متعددة، كما يتوهمه بعض العامة، ولا يجوز التمسح بالحجرة النبوية، أو غيرها من الأماكن كما يفعله بعض الناس هداهم الله.

فينبغي للحجاج أن يلتزموا في كل أفعالهم سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ويحذروا كل الحذر من الأمور المبتدعة والمحرمة في الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " [ رواه مسلم ] ، وبذلك يكون حجهم مبروراً ، وسعيهم مشكوراً ، وذنبهم مغفوراً ، ويتحقق لهم وعد الله بإعادتهم من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم ، وما ذلك على الله بعزيز .

العودة إلى بلده :

بعد أن ينتهي الحاج من حجه وقد قضى نسكه وفق حج النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه إن أتى لأهله وأقاربه بشيء من الهدايا فذاك ، وإلا فإنه يعود بسكينة ووقار ، ويتغير به الحال ، من حسن إلى أحسن ، فيشغل نفسه في الطريق بالذكر والقراءة والدعاء والتضرع إلى الله أن يتقبل منه حجه ، وأن يرده إلى أهله سالماً غانماً ، فإذا وصل إلى بلده أقبل على الله عز وجل بقلبه وقالبه ، يكثر من العبادات والطاعات ، ويحافظ على الفرائض ويكثر من السنن والنوافل في الصلاة والزكاة والصوم والعمرة والحج والذكر وإحسان إلى الآخرين ، ويحسن خلقه ، وهكذا حتى يشعر الناس أن فلاناً حج وعاد بوجه حسن ، وعمل صالح ، ويبقى على أعماله الخيرة الطيبة إلى أن يأتيه اليقين ويقابل رب العالمين بذنوب قد غفرت ، وسيئات قد بدلت ، والله عنده حسن الثواب .  
الحج المبرور :

يجب أن يتغير الحال بعد الحج من حسن إلى أحسن ، فمن الناس من كان مدخناً يتعاطى المخدرات والمسكرات ، يسمع الحرام وينظر للحرام ، فإذا عاد بعد الحج ، وإذا به أفسد من ذي قبل ، بل من الحجاج من رأيناهم يدخنون في منى وعرفات ومزدلفة والمشاعر المقدسة ، فما هذا الحج الذي لم ينه صاحبه عن فعل الحرام وقول الحرام ؟ لهو حج ناقص ، وصاحبه آثم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ " [ متفق عليه ] ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " [ متفق عليه ] ، فكيف يكون الحج مبروراً ، ومتى يخرج صاحبه من ذنوبه كيوم ولدته أمه ؟
اختلفت عبارات السلف في تفسير الحج المبرور ، فمنهم من قال : الذي لا يخالطه إثم ، ومنهم من قال : الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق ، وقيل : الذي لا معصية بعده ، وكلها أقوال صحيحة يجمعها أن الحج المبرور هو الذي يؤدى تقرباً إلى الله وطاعة له خالصاً من أدران الشرك صغيره وكبيره والبدع والمعاصي ، ويكون حاملاً لصاحبه على إحسان العمل بعده .
فأين بعض الناس بعد الحج من هذه الأقوال ؟
إن من آثار الحج في حياة المسلم الذي يؤدي فريضته أنه يقوي صلة المحبة بينه وبين خالقه ، وذلك عن طريق شعار الحج المعلن _ لبيك اللهم لبيك _ فيها يجدد المسلم ذكر الله في مواقع ومواقف متعددة ، يصحب ذلك خشوع وخضوع للخالق البارئ سبحانه وتعالى ، والمسلم بهذه التلبية يطرح كل شواغل الحياة وصوارفها التي تمنعه من القرب من خالقه طاعة وامتثالاً وخشوعاً وخضوعاً وتذللاً وإجلالاً _ لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك .
لمن لم يحج :

يا عبدَ الله، يا مَن غابت عنه شمسُ هذه الأيّام ولم يقضِها إلا في المعاصي والآثام، يا من ذهبت عليه مواسمُ الخيرات والرّحمات وهو منشغلٌ بالملاهي والمنكَرات، أما رأيتَ قوافل الحجّاج والمعتمرين والعابدين؟! أما رأيتَ تجرُّدَ المحرمِين وأكفَّ الرّاغبين ودموعَ التائبين؟! أما سمعتَ صوتَ الملبّين المكبِّرين المهلّلين؟! فما لك قد مرّت عليك خيرُ أيام الدنيا على الإطلاق وأنت في الهوى قد شُدَّ عليك الوثاق؟!

يا من راح في المعاصي وغَدا، يقول: سأتوبُ اليومَ أو غدا، يا مَن أصبحَ قلبه في الهوى مبدَّدًا، وأمسَى بالجهل جلمدًا، وبالشهوات محبوسًا مقيَّدًا، تذكَّر ليلةً تبيتُ في القبر منفرِدًا، وبادِر بالمتابِ ما دمتَ في زمن الإنظار، واستدرِك فائتًا قبلَ أن لا تُقالَ العِثار، وأقلِع عن الذنوب والأوزار، واعلَم أنَّ الله يبسُط يدَه بالنهار ليتوبَ مسيءُ الليل، ويبسط يدَه بالليل ليتوب مسيءُ النهار.

الاستقامة طريق السلامة :

ويا من تقلَّبتَ في أنواعِ العبادة، الزَم طريقَ الاستقامة، وداوِم العملَ فلست بدار إقامة، واحذَر الإدلاء والرّياء فرُبّ عملٍ صغير تعظِّمه النّية، ورُبَّ عملٍ كبير تصغِّره النية، يقول بعض السلف: " من سرّه أن يكمُل له عمله فليحسِن نيته " .

وكن على خوفٍ ووجَل من عدَم قبولِ العمل، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية : { وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ } [ المؤمنون60 ] ، فقلتُ : أهُم الذين يشرَبون الخمر ويسرِقون ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يا بنتَ الصديق، ولكنّهم الذين يصومون ويصلّون ويتصدّقون وهم يخافون أن لا تقبَل منهم، { أُوْلَـئِكَ يُسَـٰرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سَـٰبِقُونَ } [ المؤمنون61 ] [ رواه الترمذي ] .
فاتّقوا الله عبادَ الله في كلّ حين ، وتذكَّروا قولَ الحقِّ في الكتاب المبين :  { إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ } [ المائدة27 ] .

بعد الحج :

يا مَن حجَجتم البيتَ العتيق، وجئتُم من كلِّ فجٍّ عميق، ولبّيتم من كلِّ طرف سَحيق، ها أنتم وقد كمُل حجكم وتمّ تفثكم، بعد أن وقفتم على هاتيكَ المشاعر، وأدّيتم تلك الشعائر، ها أنتم تتهيّؤون للرجوع إلى دياركم، فاحذَروا من العودة إلى التلوُّث بالمحرّمات ، والتلفُّع بالمعرّات ، والتِحاف المسَبَّات, { وَلاَ تَكُونُواْ كَٱلَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَـٰثًا } [ النحل 92 ] ، امرأةٌ حمقاءُ خرقاء ملتاثة العقل، تجهد صباحَ مساء في معالجة صوفها، حتى إذا صار خيطًا سويًّا ومحكَمًا قويًّا عادت عليه تحلُّ شُعيراته، وتنقُض محكماتِه، وتجعله بعد القوّة منكوثًا، وبعد الصّلاح محلولاً، ولم تجنِ من صنيعها إلاّ الإرهاقَ والمشاقّ، فإيّاكم أن تكونوا مثلَها، فتهدِموا ما بنَيتم، وتبدِّدوا ما جمَعتم، وتنقُضوا ما أحكمتم.
حجَّاج البيت العتيق، لقد فتَحتم في حياتِكم صفحةً بيضاء نقيّة، ولبستم بعد حجّكم ثيابًا طاهرة نقيّة، فحذارِ حذار من العودة إلى الأفعال المخزِية والمسالك المردِية والأعمال الشائنة، فما أحسنَ الحسنة تتبعُها الحسنة، وما أقبحَ السيئة بعدَ الحسنة.

إنّ للحجِّ المبرور أمارة ، ولقبوله منارة ، سئل الحسنُ البصريّ رحمه الله تعالى: ما الحجّ المبرور ؟ فقال : " أن تعودَ زاهدًا في الدّنيا ، راغبًا في الآخرة " . 
فليكن حجُّكم حاجزًا لكم عن مواقع الهلَكَة، ومانعًا لكم من المزالِق المتلِفة، وباعثًا لكم إلى المزيد من الخيرات وفِعل الصالحات. واعلموا أنّ المؤمن ليس له منتَهى من صالح العمَل إلاّ حلول الأجل.

أيها الحجاج ، ما أجملَ أن يعودَ الحاجُّ بعد حَجِّه إلى أهله ووطنِه بالخُلُق الأكمَل، والعقلِ الأرزَن، والوَقار الأرصَن، والعِرض الأصوَن، والشيَم المرضيّة، والسجايا الكريمة. 
ما أجملَ أن يعودَ الحاجّ بعد حجّه حَسنَ المعاملةِ لقِعاده، كريمَ المعاشرة لأولادِه، طاهرَ الفؤاد، ناهجًا منهجَ الحقّ والعدل والسّداد، المضمَر منه خيرٌ من المُظهَر، والخافي أجملُ من البادي. وإنّ من يعود بعد الحجّ بتلك الصفاتِ الجميلة هو حقًّا من استفاد من الحجّ وأسراره ودروسِه وآثاره.

إنّ الحاجَّ منذ أن يُلبِّي وحتى يقضي حجَّه وينتهي فإنّ كلَّ أعمال حجِّه ومناسكه تعرِّفه بالله، تذكّره بحقوقِه وخصائص ألوهيَّته جلّ في علاه، وأنّه لا يستحقّ العبادةَ سواه، تعرِّفه وتذكِّره بأنّ الله هو الأحَد الذي تُسلَم النفس إليه، ويوجَّه الوجهُ إليه، وأنّه الصمَد الذي له وحدَه تصمد الخلائقُ في طلب الحاجات والعِياذ من المكروهات والاستغاثة عند الكربات، فكيف يهون على الحاجّ بعد ذلك أن يصرفَ حقًّا من حقوق الله من الدعاء والاستغاثةِ والاستعانَة والذّبح والنّذر إلى غيره؟! وأيُّ حجٍّ لمن عادَ بعد حجّه يفعل شيئًا من ذلك الشِّرك الصريح والعمَل القبيح؟!

أيُّ حجٍّ لمن عاد بعد حجِّه يأتي المشعوِذين والسّحرة، ويصدِّق أصحابَ الأبراج والتنجيم وأهل الطِّيَرة، ويتبرّك بالأشجار، ويتمسَّح بالأحجار، ويُعلِّق التمائم والحروز؟! أيُّ حجٍّ لمن عاد بعد حجِّه مضيِّعًا للصّلاة، مانعًا للزّكاة، آكلاً للرِّبا والرّشا، متعاطيًا للمخدِّرات والمسكرات، قاطعًا للأرحام، والغًا في الموبقات والآثام؟!

حجاجَ البيت العتيق، يا من امتنَعتم عن محظوراتِ الإحرام أثناءَ حج بيت الله الحرام، إنّ هناك محظوراتٍ على الدوام وطولَ الدّهر والأعوام، فاحذَروا إتيانها وقربانها، يقول جلّ في علاه : { تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ } [ البقرة 229 ] .

إن من لبَّى لله في الحجّ مستجيبًا لندائه كيفَ يلبِّي بعدَ ذلك لدعوةٍ أو مبدأ أو مذهَب أو نداءٍ يناهض دينَ الله الذي لا يُقبَل من أحد دين سواه؟! من لبِّى لله في الحجّ كيف يتحاكم بعد ذلك إلى غير شريعتِه، أو ينقاد لغير حكمِه، أو يرضى بغير رسالته؟! من لبَّى لله في الحجّ فليلبِّ له في كلّ مكان وزمان بالاستجابة لأمره أنَّى توجَّهت ركائبه، وحيث استقلَّت مضاربُه، لا يتردَّد في ذلك ولا يتخيَّر، ولا يتمنّع ولا يضجَر، وإنما يذِلّ ويخضع ويطيع ويسمَع .

الخاتمة :

اللهم أعز الإسلام والمسلمين ، اللهم أذل الشرك والمشركين . 

اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين . اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين . 
اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين ، اللهم أغفر للمسلمين والمسلمات ، والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان ، اللهم كن لهم مؤيداً ونصيراً ، ومعيناً وظهيراً . 
اللهمَّ تقبَّل من الحجّاج حجَّهم، اللهمّ تقبّل من الحجّاج حجَّهم وسعيَهم، اللهمّ اجعل حجَّهم مبرورًا، وسعيَهم مشكورًا، وذنبَهم مغفورًا، اللهمّ تقبّل مساعيَهم وزكِّها، وارفع درجاتهم وأعلِها، اللهم بلّغهم من الآمال منتهاها، ومِنَ الخيرات أقصاها، اللهمّ اجعل سفرهم سعيدًا، وعودَهم إلى بلادهم حميدًا، اللهمّ هوِّن عليهم الأسفار، اللهم آمنهم من جميع الأخطار، اللهمّ احفَظهم من كلّ ما يؤذيهم، وأبعِد عنهم كلَّ ما يضنيهم، اللهمّ واجعل دَربهم دربَ السلامة والأمان والراحةِ والاطمئنان، اللهمّ وأعدهم إلى أوطانهم وأهليهم وذويهم ومحبِّيهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وتقبّل منهم إنّك أنت السميع العليم، واغفر لهم إنك أنت الغفور الرحيم .
اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين ، وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين ، اللهم من أرادهم بسوءٍ فأشغله في نفسه ، واجعل تدبيره تدميراً عليه يا ب العالمين . 

اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوءٍ ومكروه يارب العالمين . 

اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين ، من بطانة السوء ، ومن كل الخائنين والحاقدين ، والعلمانيين المنافقين . 

اللهم ارحم عبادك المؤمنين ، اللهم فرج همومهم ، ونفس كروبهم ، واقض ديونهم ، اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين ، اللهم ارفع السوء عن المسلمين ، اللهم ارفع ما نزل من الأمراض عن المسلمين . ياذا الجلال والإكرام .

اللهم وفّق خادم الحرمين لما تحب وترضى ، اللهم وفقه لخدمة الإسلام والمسلمين ، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير رعاياهم ، اللهم وفقهم لتطبيق شرعك ، وتحقيق سنة نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم .

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .
                                                                         كتبه
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                                                                إمام جامع البازعي بتبوك
PAGE  
82

